
الإســــــــــــــــــــراء والمـــــــــعـــــــــراج
المبارك الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى 
إسلامي منظور  من  العامة  النظافة  أهمية 
مــعــجــز تــــا الإســـــــــراء والمــــعــــراج
الدستورية سلطاته  الملك  جلالة  تسلم 
عام ووداع  عام  استقبال  عامين  بين  ما 
ــي ــأدي ــت ــار الجـــــزاء ال ــي ــت ــبـــادئ اخ مـ
الأســــــــــــــــرة والمــــــــــخــــــــــدرات
ــري ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـــــتـــــحـــــصـــــن الـ
ــرآن الــكــريــم ــقـ ــام الـ ــ ــم مـــن أع ــل ع
واختلافها والأرواح  النفوس  إئــتــاف 
مـــعـــالم مــــن الــــقــــدس الــشــريــف
ولادته و  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  أسرة 
ــد مـــــن الإيمـــــــان ــ ــه ــ ــع ــ ــن ال ــ ــس ــ ح
مـــــــن أحـــــــكـــــــام الــــوصــــيــــة
آيــــــــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــدث
الاســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــامـــــــــــة
دور الوقف الخيري الإسلامي في مواجهة الجوائح
ــة الـــعـــقـــيـــدة الإســـامـــيـــة ــل ــس ــل س
عنها الله  رضــي  المــؤمــنــن  أم  عائشه 
الرقمي ــالم  ــع ال في  ــوى  ــت ــف ال ــى  ــوض ف
الأطعمة والأعشاب اللازمة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا
معالم إسلامية في الاردن مقام سيدنا إبي عبيدة رضي الله عنه
عنه الله  رضي  ربــاح  بن  بلال  الصحابي 
ــة ــ ــوي ــ ــغ ــ اخــــــــتــــــــصــــــــارات ل
ــل ــذبـ تـ لا  زهــــــــرة  الأم  ــب  ــ ــل ــ ق
ــا المــســلــم ــ ــه ــ ــاب ربّــــــــك أي ــ ــت ــ ك
ــام ــ الإسـ في  ــوار  ــ ــ الحـ أمـــثـــلـــة  ــن  ــ م
ــاء ــ ــت ــ الإف إدارة  نـــشـــاطـــات  مــــن 
المطر بعذر  الصلاتين  بين  الجمع  شــروط 
واحــــــــــة الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة

الهــوامــلــة ــر  ــام س ــور  ــت ــدك ال العقيد 
ــم الخــصــاونــة ــري ــك الــشــيــخ عــبــد ال
ــرات ــ ــج ــ ــد مـــنـــهـــل ح ــ ــي ــ ــم ــ ــع ــ ال
ــور ــق ــد ال ــم الــعــقــيــد الــدكــتــور مح
المـــقـــدم الإمــــــام حــســن المــخــاتــرة
المـــقـــدم الإمـــــام إبـــراهـــيـــم المــشــاقــبــة
ــة ــدرادك ال محمد  الــدكــتــور  ــدم  ــق الم
ــن ــاع ــض ــل ال ــيـ ــاعـ الــــرائــــد إسمـ
البقاعي ــد  أحم الــدكــتــور  الـــــرائـــــد 
الـــرائـــد الـدكتـــور كامل الكساسبة
ــور أســـامـــة ريـــالات ــت ــدك ــد ال ــرائـ الـ
ــدة ــوال ــور محــمــد الخ ــت ــدك الــرائــد ال
مخلب ــو  ــ أب مـــأمـــون  الإمـــــام  ــد  ــرائـ الـ
ــال المــنــاصــر ــور جـ ــت ــدك ــد ال ــرائـ الـ
الــزيــود الله  عــبــد  ــور  ــت ــدك ال ــد  ــرائ ال
الحميد عبد  إبراهيم  الدكتور  النقيب 
الــولــيــدات أمجـــد  ــور  ــت ــدك ال النقيب 
محــــــــــمــــــــــود الحــــــــديــــــــد
الــــدرادكــــة ــس  ــ أنـ أول  المـــــــازم 
ــان ــ رم أبـــــو  تمــــــارا  أول  المـــــــازم 
ــى ــس ــي ــع ال طـــــــارق  أول  المــــــــازم 
خــيــط ــو  ــ أبـ محـــمـــد  أول  المـــــــازم 
نصر بـــي  ــن  ــس ح إمـــــام  الـــوكـــيـــل 
إعــــــداد الـــوكـــيـــل عــلــي المــومــي
ــب نــــاظــــم الخـــشـــاشـــنـــه ــيـ ــقـ ــنـ الـ
ــزام ــ ــع ــ ــر ال ــ ــام ــ ــي ع ــ ــان ــ المــــــــازم ث
ــري ــمـ ــعـ الــــوكــــيــــل هــــاشــــم الـ
ــرة ــاي ــم ــد عـــاطـــف ع ــ الــرقــيــب احم
الدينـي ــاد  والإرشـ الإفــتــاء  إدارة  ــداد  إع
هاني بني  محمد  الإمام  أول  الملازم  أختارها 
ــري ــم ــع ال ــن  ــع م ــام  ــ إمـ أول  ــازم  ــ ــ الم
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مجلة الأمان 2

الإسراء والمعراجالإسراء والمعراج

انتشــر خبر الإســراء والمعراج في 
الداخــل والخارج، كما تنتشــر الأخبار 
فــي عصرنا الحاضر، كان الناس، من 
هو مصدق للخبــر ، ومن هو مكذبه، 
حتــى القلــة القليلة مع رســول الله 
بعضهــم عاد إلى دينــه القديم، أما 
العالــم الخارجــي فقــد تلقــى الخبر 
بعين الحذر والترقب، وكان السؤال، 
من هــذا الرجل؟ وماذا يريد من بيت 
المقدس؟ هذا لأن بيت المقدس كان 
ــاً، تهواه  يمثل للعالــم القديم محجَّ
القلوب نتعلم من الإسراء والمعراج، 

أن الأعمــال الكبيــرة والعظيمــة، لا 
بد لها مــن رؤى ورســائل، وأهداف 
عظيمــة، ولا بد لها أيضــا من قادة 
كبــار يســعون لتحقيقها، فرســولنا 
صلى الله عليه وســلم، الــذي أكرمه 
الله بهذه المعجزة، وجد في أمته من 
الكبار والعظمــاء، من حققها، فكان 
الإسراء بالرسول ليلا، وعمر رضي الله 
عنه يتســلم مفاتيح بيــت المقدس 
نهارا، فأصبح العمل لمســتقبل هذه 

الأمة يستوي فيه الليل والنهار.
    ويتكــرر الحدث مــرة أخرى في 

مجلة الأمان 2

الحمــدُ لله رب العالميــن، والصلاةُ والســامُ على خاتم الأنبياء والمرســلين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

قال تعالى: )سُــبْحَانَ الَّذِي أَسْــرَى بِعَبْدِهِ لَيْلً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ 
يعُ الْبَصِيرُ( )الإســراء-1(،   ــمِ الَْقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّ
نتحــدث فــي هذا العدد عن مناســبة عزيــزة علينا، ألا وهي، مناســبة الإســراء 
والمعراج، نســتذكر فيها، جملة، من الــدروس والعبر،أهمها، بناء عقيدة الأمة 
الأمنيــة، التي تنطلق من قواعد راســخة في القرآن الكريــم، منها قولُه تعالى: 
ــمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُــهُبًا( ]الجن: 8[، وهو ما  )وَأَنَّا لَمَسْــنَا السَّ
وضحته هذه المناســبة، فحينما كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم- برفقة 
جبريل عليه الســام، صعوداً للسماء، كان موقف جبريل، يتلخص في استئذانه 
حراس  السموات، ليُسمَح لهما بالعبور، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
يرى أن الســموات محكمة بالحراسة الشــديدة، وهو ما وثقته الأحاديث، فيروي 
الرســول- صلى الله عليه وســلم- حــواراً دار بين جبريل عليه الســام وحراس 
نْيَا، فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ  مَاءَ الدُّ الســماء، قال: )فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّ
دٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ(  هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ
)البخاري(، وكذا في السماء الثانية، والثالثة، حتى السابعة، تكرر الحوار ، والسؤال 
من حراس الســماء إلى جبريل عليه الســام من أنت؟ ومن معك ؟ وكان الأدب 
الجــمُّ في الجــواب، أنا جبريل، ومعــي محمد، علمنا صاحبُ الذكرى، أن الســهر 
على مصلحة الأمةِ ومقدراتِها، ترقى، لدرجة العبادة، يؤكد الرســول - صلى الله 
ِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ  عليه وســلم - على هذا الأمر بقوله: )حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَــبِيلِ اللَّ
لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا، وَيُصَامُ نَهَارُهَ( )الحاكم في المســتدرك(،وفي الحديث أيضا عن 
سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:)رِبَاطُ يَوْمٍ فِي 

نْيَا وَمَا عَلَيْهَا( )البخاري(. ِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ سَبِيلِ اللَّ

العقيد الدكتور مدير إدارة 
الإفتاء والإرشاد الديني

سامر الهواملة



3 مجلة الأمان

افتتاحية العدد

وعي الأمة، ويدخــل صلاح الدين الأيوبي 
رحمــه الله مدينة حلب، في شــهر صفر، 
يقف بيــن يديه القاضي الشــهير، محيي 
الدين بن محمد القرشــي، ينشــد شــعراً  

مطلعهُ:
وفتحك القلعة الشهباء في صفر  

            مبشر بفتوح القدس في رجب
 وبالفعل، يدخــل صلاح الدين، مدينة 
القدس بعد أربع سنين من قول القاضي 
محيي الدين ويصلِّــي بالناس أول جمعة 
فــي القدس، خطب فيهــا القاضي محيي 
الديــن، ســميت بخطبة الفتــح وهي أول 
خطبــة عربية ترجمــت إلى لغــات الدنيا، 
بعدمــا انتهــى الخطيــب وأجــاد، ســأله 
الخطبــاء منذ متــى بــدأت التحضير لهذه 
الخطبــة؟ قال منــذ أربع ســنين والغريب 
أيضا، أن المنبر الذي ارتقى عليه الخطيب 
،صنعته الأمة خصيصاً للمســجد الأقصى، 

قبل عشر سنين من فتح بيت المقدس. 
  إن مناســبة الإسراء والمعراج، مناسبة 
هامة لجميــع الأمة، تتطلــب الابتعاد بها 
عن التفريق، وهي مناسبة أيضاً نستذكر 
مــن خلالها، أن وصاية الهاشــميين على 
القــدس والمقدسات،ليســت نافلة قول 
،أو لغــو كلام، بــل هي حقائــق وميدان، 

وفي ذلــك فليتنافس المتنافســون  
فدور الهاشميين في القدس، لا 

حصر له ولا عد، دون إظهار 
منهــم لمنّــة، أو إعــان 
لكرم، وارتبــاط القدس 
الهـــاشمي  بـالـنـســـب 
والأردن،  الشريـــــــــف 

ارتبــاط عضــوي لا يجــوز التجــاوز عليــه 
ولا علــى إرثه التاريخي، فــالله تعالى حبا 
ى ثراه بدماء  الأردن برعايــة خاصة، فــروَّ
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ليطهــر أرضه، وزاد في مباركته، أن جعل 
فيــه مراقــد خيــار أصحــاب رســول الله، 
ولتكتمــل مظاهر الرعايــة ولتتم بفضله 
المنــة جعــل إنشــاء الأردن الحديث على 
أيدي ســليل الدوحة الهاشمية أكرم نبعه 
فدقت رجــالًا وأطهر بقعــة أنبتت أبطالًا 
فتمت بهم النشأة، واكتملت فيهم المنة 
وتوارثــوا هذا الخيــر وتناقــل المجد عن 
الأوائل الأواخر، فأخذوا ينتمون بالقســط 
أمر تكوينه ونشأته، ويزينون ويرصعون 
بالمفاخــر والمجــد أطراف بنيانه، يســلم 
واحدهم لتاليه، رايــة العز التي لم تعرف 
يومــاً، ســوى الوفــاء للأمــة ومقدراتها، 
سائلين المولى عز وجل أن يحمي الأردن 
ومقدراته ويتم علينا نعمة الأمن في ظل 
قيادتــه المظفرة، قيادة جلالة الملك عبد 
الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، 

وعلى طريق الخير سدد خطاه.
والحمد لله رب العالمين.
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وأهــل بيت المصطفــى عليه الصلاة 
والسلام هم أولى الناس بهذه الطائفة 
للحفــاظ على عروبة القــدس وهويتها 
الإســامية، كيــف لا وهي مجمــع إمامة 
النبــي عليه الصــاة والســام بالأنبياء، 
ومن هنا يتأتى الدور الشــرعي والواجب 
التاريخــي في الحفاظ على المقدســات 
القــدس  علــى  الشــرعية  والوصايــة 

والمسجد الأقصى. 
ومــا زال الهاشــميون يتوارثون هذه 
أيديهــم  وتجــري  الشــريفة  المهمــة 

ســخية لخدمــة الأقصـــــــى 
المقدسات  وكافة 
فــــــــي  الدينيــة 
عليه  نبينا  مسرى 
والســام  الصلاة 
ومعراجــــــــــه، 
وفــي جنبــــــات 
التــي  الســاحات 
نبــوات  شــهدت 
ومواطن  الأنبياء، 

التنزيــل، ونــزول العلــم، وروح الدعوة 
العنايــة  هــذه  بــدأت  والإرشــاد،حيث 
والرعاية منذ زمن الشــريف حسين بن 
علــي -رحمه الله- الذي قــام بـ )الإعمار 
الهاشــمي الأول(، ومــن بعــده اســتمر 
المغفــور له بإذن الله الملك المؤســس 
عبــد الله الأول -رحمــه الله- فــي هذه 

للأقصــى  الهاشــمية  الرعايــة 
حتى  والمقدســات 
استشــهد علــــــى 
المسجــــد  عتبــات 

الإعمار الهاشمي الإعمار الهاشمي 
للمسجد الأقصى المباركللمسجد الأقصى المبارك
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تعتبــر الرعاية الهاشــمية للقدس جزءاً 
مــن الثوابــت الأردنيــة فــي الدفــاع عن 
المقدسات منذ قديم الزمن؛ فقد ارتبطت 
القدس والمســجد الأقصى ارتباطــاً وثيقاً 
بالدولة الأردنية من خلال ارتباطها المباشر 
بالهاشــميين، فالرابــط بين الهاشــميين 
والقدس رابط ديني قبــل أن يكون رابطاً 
إدارياً أو قانونياً، فهم ســالة النبي -صلى 
الله عليه وســلم-، وآل بيته الأطهار، لذلك 
فــإن ارتباطهم بالمســجد الأقصى ارتباطٌ 
عقائديً، عقده النبي صلى الله عليه وسلم 
من خلال زيارته للمســجد الأقصى في ليلة 
الإســراء والمعراج، وصلاته بالأنبياء عليهم 
الســام هناك، واتجاه المســلمين إليه في 
صلاتهم، فالعلاقة بين المســلمين وبيت 
المقدس لــم تنفصــم عراها منــذ مبعث 
النبــي صلــى الله عليه وســلم إلــى يومنا 
هذا،إضافــة إلــى أن القــدس هــي إحدى 

مــدن الضفــة الغربية كانــت تتبــع إدارياً 
للمملكة الأردنية الهاشــمية، وعلى الرّغم 
من فكّ الارتباط إلا أن المقدســات الدينية 
في القدس بقيــت تحت الوصاية والرعاية 
الهاشــمية اللتي كان لهــا الدور الكبير في 
الحفــاظ على الهويــة العربية الإســامية 
وحمايــة المســجد الأقصى المبــارك وكل 
المقدسات في القدس الشريف بما ساهم 
في صمود أهلها أمام الاحتلال والانتهاكات 
التــي تتعرض لهــا تلك المقدســات، وقد 
ِ صلى الله عليه وســلم: )لَ  قَالَ رَسُــولُ اللَّ
تِــي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ  تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّ
هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ  هِمْ قَاهِرِيــنَ لَ يَضُرُّ لَعَدُوِّ
إِلَّ مَــا أَصَابَهُمْ مِنْ لَْوَاءَ حَتَّــى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ 
ِ، وَأَيْنَ  ِ وَهُمْ كَذَلِكَ«. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ اللَّ
هُــمْ؟ قَالَ: »بِبَيْــتِ الْمَقْــدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ 

الْمَقْدِسِ( )أبو داوود(.

الشيخ عبد الكريم الخصاونة
مفتي عام المملكة
 الأردنية الهاشمية
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المقدس، واســتمرت فــي عهد الملك طلال 
-رحمه الله-، ثم في عهد المغفور له الملك 
الحســين طيب الله ثــراه الذي أمــر بإصدار 
قانــون لجنــة الإعمــار للمســجد الأقصــى 
المبــارك في عام )1954( م، وقد اســتمرت 
عمليــة )الإعمــار الثانية والثالثــة( في عهد 
جلالته، وتم صيانة وترميم المباني والقباب 
والســاحات وقبة الصخرة المشرفة والجامع 
الأقصــى »القبلي« الذي تم الحفاظ على كل 

زخارفه وجنباته.
وقد اســتمرت مســيرة الرعايــة والإعمار 
الهاشــمي للمســجد الأقصى في عهد جلالة 
الملــك عبــد الله الثانــي الذي قــام بالإعمار 
الهاشــمي الرابع، تلــك الرعاية كانــت إطاراً 
مؤسســياً تمثــل في إصــدار أمرٍ مــن جلالة 
الملك للعناية والاهتمام بالمســجد الأقصى 
من خلال إنشــاء الصندوق الهاشــمي لإعمار 
المســجد الأقصى وقبــة الصخرة المشــرفة 
لعــام )2007م(، وقــد شُــكلت لجنــة لذلك؛ 
وصيانتهــا  إعمارهــا  اســتمرارية  لضمــان 
وتجهيزها وتوفير جميــع المتطلبات اللازمة 
لتأكيــد أهميــة المقدســات وحرمتهــا لدى 
المســلمين بشــكل عام والهاشــميين على 
وجــه الخصوص، وشــملت مشــاريع الإعمار 
في عهد جلالته بشكل متواصل على صيانة 
وترميم المسجد والقباب والمحاريب وغيرها 
من المعالم ومنها: قبة الصخرة المشــرفة، 

للمســجد  والجنوبــي  الشــرقي  والحائــط 
الأقصــى، ومنبر المســجد الأقصــى المبارك 
»منبــر صــاح الديــن« الذي تشــرف جلالته 
بوضع اللوحــة الزخرفية على جســم المنبر، 
الة على  وغيرهــا من الأعمال المتواصلــة الدَّ
الرعايــة الخاصة مــن الهاشــميين كتجديد 
فرشــه وأثاثه بشــكل مســتمر، حتــى يبقى 
شــامة فــي أعيــن المســلمين، والله تعالى 
ِ فَإِنَّهَا  مْ شَــعَائِرَ اللَّ يقــول: )ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّ
مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُــوبِ( )الحــج: 32(. كما كان 
لجلالته المواقف المشــرفة فــي الدفاع عن 
القدس والمســجد الأقصى المبارك في وجه 
الطامعين والمعتدين الذين يحاولون النيل 
من مكانتها في قلوب المسلمين، والاعتداء 
على قدسيتها المكانية والزمانية والوجدانية، 
فــي جميع المحافــل والمؤتمــرات والندوات 
عالمياً ودوليــاً ومحلياً، والحرص على تعيين 
الموظفيــن القائمين علــى الإمامة والحفظ 
والرعاية والحراســة للمســجد المبارك، وقد 
كان لهــذه الجهود المباركــة التقدير الكبير 
من قبل الأمــم المتحدة والمنظمات الدولية 
والإنســانية فــي العالم كلّه،وســتبقى هذه 
الرعاية الكريمة والأعمال الجليلة النابعة من 
عقيدة راسخة وإيمان ثابت قائمة متواصلة 

إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين.
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 ويجدر بنا هنا التأكيد على أن الإسلام دين 
النظافة، حيث  حث أبناءه عليها في جميع 
أحوالهــم، عنــد صلاتهــم، وأكلهم، وفي 
اجتماعاتهم ومجالسهم، بل حثهم عليها 
عندما يأوون إلى مضاجعهم ليســتريحوا 
مــن تعب العمــل طــوال النهــار، فيقول 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-: )إذَا أتَيْتَ 
ــاةِ، ثُمَّ  أَ وُضُــوءَكَ لِلصَّ مَضْجَعَــكَ فَتَوَضَّ

اضْطَجِعْ على شِقِكَ الأيْمَنِ( )البخاري(.
 و بين عليه السلام أن أمته تعرف من بين 
الأمم على كثرتها بهذا النوع من النظافة 
وهــذا الأثــر من الطهــارة فيقــول -صلى 
تِــي يُدْعَوْنَ يَوْمَ  الله عليه وســلم-: )إنَّ أُمَّ
لِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ  ا مُحَجَّ الْقِيَامَةِ غُرًّ
تَــهُ فَلْيَفْعَلْ(  اسْــتَطَاعَ أَنْ يُطِيلَ مِنْكُمْ غُرَّ
)البخاري(، حتى إنــه كان من أوائل ما نزل 
علــى النبــي -صلى الله عليه وســلم- من 
ر( )المدثر: 4(. القرآن الكريم )وَثِيَابَكَ فَطَهِّ
والنظافــة قد تكــون نظافــة باطنية، 
وهــي نظافــة العقــل والقلــب والضمير، 
أو تكــون نظافــة ظاهريــة، فالإســام لا 

يكتفي من أتباعــه بالاعتقاد في وحدانية 
الله ســبحانه واليوم الآخــر، وتأدية الصلاة 
والــزكاة والصوم والحج ومــا إلى ذلك، بل 
يريد منهــم، كي يكــون إيمانهم صحيحا 
وكاملا متكاملا، أن يهتموا بالنظافة أيضا، 
ويؤكــد الرســول صلــى الله عليه وســلم 
ذلــك بقوله: )النظافة تدعــو إلى الإيمان، 
والإيمــان مع صاحبــه في الجنــة( )أخرجه 

الطبراني في الأوسط(.
 فالنظافــة تــؤدي إلــى دخــول الجنــة 
لأنهــا تدعو إلــى الإيمــان، والإيمــان هو 
ل إلــى الجنة، وهو ما يدلنا  الطريق الموصِّ
علــى الدرجــة الرفيعة التــي تحتلها قيمة 
النظافة في الدين الإســامي، فهي ليست 
شــيئا ثانويا، بل هي مــن صميم الإيمان، 
وبدونها ينقص إيمان الشــخص نقصانا 

كبيرا .
ومــن منطلــق المســؤولية المجتمعية 
فإنَّ الإســام اهتم بنظافة الإنسان وأيضاً 
بنظافة المــكان، وبالرغم من أن النظافة 
العامــة في ذلــك العصر لم تكــن بحجم 

أهمية النظافة العامةأهمية النظافة العامة  
من منظور إسلامي     من منظور إسلامي     

النظافة في الإســام قيمة عظيمة، ينبغي أن يراعيها كلُّ مسلم ويتحلَّى بها في 
كل الأوقــات والظروف، وقد اهتم الدين الحنيف بهذه القيمة، وأعلى من شــأنها 
علوّاً كبيراً، وجعلها نصف الإيمان، والنظافة في الإسلام ليست أمراً شخصياً يعمله 
صاحبه أو لا يعمله حســب رغبته ومِزَاجه، بل هي أمر ديني إذا لم يعمله صاحبه 
حَرَمــه الله مــن ثوابه العظيــم، و يظهر ذلك بوضوح فــي العديد من النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية، ففي الحديث النبوي قال رســول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: )إن الله طيِّب يحب الطيِّب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جَوَاد 

فوا أَفْنِيَتَكم( )مسلم(. يحب الـجُود، فنَظِّ
 ويظهر من ذلك اهتمام الإسلام بالنظافة اهتماما كبيرا، وإعطائها أهمية بالغة، 
حتــى جعلها شــرطا لصحة الصلاة التي هي عمود الإســام، فــا تقبل صلاة أحد 
إلا بالطهــارة، وقــد امتدح الله عــز وجل أهل قباء، وجعل حرصهــم على النظافة 
رُوا  والطهارة ســببا في حبَّه تعالى لهم، حيــث قال: )فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّــونَ أَنْ يَتَطَهَّ

رِينَ( )التوبة: 108(. هِّ ُ يُحِبُّ الْمُطَّ وَاللَّ

العميــد  منهــل حجــرات
مدير الإدارة الملكية لحماية 

البيئة والسياحة
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وتأثير النظافة العامــة في العصر الحديث من 
حيث كمية النفايــات وتنوعها ومخاطرها على 
الإنســان والبيئة، حيــث إن نفايات ذلك العصر 
لم تكن ســوى نفايات صديقة للبيئة جُلَّها من 
بقايــا الطعام إلا أن الإســام حرص على الحثِّ 
ة، فالنظافة من الأشياء التي  على النظافة العامَّ
يحبها الله ســبحانه وتعالى ورسوله، والنظافة 
هــي ليســت مســؤولية القائميــن علــى أمور 
النظافة بل هي مسؤوليةٌ عامة وهذا ما يُفهم 
من حديث رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الذي قال فيه: )إماطة الأذى عن الطريق صدقة( 

)مسلم(.
لــذا ومما ســبق يتبيــن لنا أن الإســام لم 
يتــرك وجهاً من وجوه النظافــة إلا تحدث عنه 
وحث عليه، فحريٌّ بنا ونحن من مرَّتبات الإدارة 
الملكيــة لحماية البيئــة والســياحة أن نحافظ 
ونحث على النظافة في البدن والمكان والبيئة 
التي نعيش فيها، كما يجب علينا أن نلاحق كلَّ 
من يحاول العبث في نظافة البيئة التي نعيش 

فيها.
وختامــاً فإننا نؤكد علــى دورنا في مديرية 
الأمن العــام ممثلة بــالإدارة الملكيــة لحماية 
البيئــة والســياحة في حمايــة  البيئــة وضبط 
المخالفــات البيئية ومرتكبيها والتأكيد على أن 
ذلك مســؤولية الأفراد كافّة وتستدعي الوعي 

التام والاستخدام الأمثل لموارد الطبيعة والحد 
ثــات قدر الإمكان والبحث عن الحلول  من المُلوِّ
البديلة الآمنة التي تُعَدُ من أهمّ وسائل الحفاظ 
عَ إلى  على البيئــة في مملكتنا الحبيبــة ونتضرَّ
العليِّ القدير أن يحفظ بلدنا آمناً مســتقراً في 

ظــلِّ صاحــب الجلالة 
الملك  الهاشــمية 

الثاني  عبــدالله 
الحســين  بــن 
اللـــــــه  حفظه 

ورعاه .
لله  والحمــد 

رب العالمين.
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الإســراء والمعراج كان تكريماً ومواساةً للرسول 
-صلــى الله عليه وســلم- فهــو يحمل أهدافــاً عليا 
وغايــات ســامية ولكن الطريــق طويــل والعقبات 
كثيرة فقد أمضى ســنوات من الكفاح لم يذق طعم 
الراحــة ولم يشــبع من نــوم أو طعام ومــا ينتظره 
فــي قابل الأيــام أصعب ممــا مر،إنه جهــاد لتغيير 
المفاهيــم وإصــاح الواقع،واقــع الأصنــام والجهل 
والظلم والاســتبداد، أمضى وقته ذلك وهو يعرض 
نفســه علــى القبائل ليقولــوا )لا إلــه إلا الله( ولكن 
القلوب المنغلقة لم تترك لنفســها فرصة للهداية 
بل تمادت في غيها، فوصل الأذى منتهاه حتى ظن 
الرســول صلى الله عليه وسلم أن ربه تركه،فالدماء 
تســيل من قدميه والبدن منهــك، عندئذٍ نادى ربه 
قائــاً: )اللهم إني أشــكو إليك ضعــف قوتي وقلة 
حيلتي( توجه إلى الله بالدعاء ليعلمنا أنه إذا اشتدت 
عليك الكروب وسُدت في وجهك الدروب فليس لك 

إلا علام الغيوب وستار العيوب ومفرج الكروب.
فمــا بيــن جهادٍ قد مضــى وجهاد هــو آت لا بد 
للفــارس أن يترجــل وللبطــل أن يســتريح فكانت 
معجزة الإســراء والمعراج ليعلم الرســول صلى الله 

عليه وسلم أنه على الطريق الصحيح.
كان الإســراء والمعــراج لتعلم الأمــة أن العطايا 
في الرزايا وأن المحنــة يعقبها منحة وأن النصر مع 

الصبر وأن الفرج مع الكرب.
كان الإســراء والمعراج لطــيِّ صفحة كان الكفاح 
فيهــا بالمنطق واللســان واســتقبال مرحلة يكون 
الكفاح فيها بالسيف والســنان، وما أحوج الأمة في 

كل وقت أن تأخذ هــذا الدرس من هذه الحادثة 
بأن تتوقف بين الحين والآخر لتراجع أهدافها 

وتقيم منجزاتها حتى تتمكن من مواصلة 
الطريق بعزم أكيد وروح جديدة .

إن الله عز وجل عندما تحدث عن 
هذه المعجزة لم يخاطب ســيدنا 

محمــداً صلى الله عليه وســلم 
بالرســالة ولا بالنبــوة وإنمــا 
خاطبه بمقام العبودية فقال 
أَسْرَى  الَّذِي  )سُبْحَانَ  تعالى: 
ليلفتنا  )الإســراء:1(  بِعَبْدِهِ( 
هامتيــن  قضيتيــن  إلــى 

معجزتا معجزتا 
الإسراء والمعراجالإسراء والمعراج

الحمد لله رب العالمين 
وأتــم  الصــاة  وأفضــل 
التســليم علــى المبعــوث 
ســيَّد  للعالميــن  رحمــة 
الغــرِّ  وإمــام  الأوليــن 
المياميــن ســيدنا محمــدٍ 
وعلى آلــه وصحابته ومن 
واســتنَّ  بهديــه  اهتــدى 
بســنته إلى يوم الدين أما 

بعد:
يقول تعالى: )سُــبْحَانَ 
الَّــذِي أَسْــرَى بِعَبْــدِهِ لَيْلً 
مِنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَى 
الَّــذِي  الَْقْصَــى  الْمَسْــجِدِ 
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا 
الْبَصِيرُ(  ــمِيعُ  السَّ هُــوَ  إِنَّه 
الإســراء  إن   . )الإســراء:1( 
والمعــراج معجزتــان من 
المعجــزات التــي أجراهما 
الله تعالــى لنبيــه صلــى 
الله عليه وســلم، فالإسراء 
من المســجد الحرام بمكة 
الأول  المهبــط  المكرمــة 
للدعــوة الإســامية علــى 
ومــن  إبراهيــم  ســيدنا 
بعده إســماعيل ثم محمد 
عليه الســام إلى المسجد 
الأقصــى المبــارك مهبط 
التي  النصرانيــة  الرســالة 
الإســام  رســالة  ســبقت 
رحلة مختــارة من اللطيف 
الخبيــر تربط بيــن عقائد 
مــن  الكبــرى  التوحيــد 
لــدن إبراهيم وإســماعيل 
عليهما الســام إلى محمد 
النبييــن صلى الله  خاتــم 
بين  وتربط  عليه وســلم، 
الأماكن المقدسة لديانات 

التوحيد جميعِها.

العقيد الدكتور
 محمد القور
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الأولى أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد 
ولم يكن منامــاً والثانية أن الله يريد أن يثبت 
ير  لنا أن العبودية له هي أسما المراتب ولما خُّ
الرســول صلى الله عليه وســلم بين أن يكون 
نبياً ملكاً أو عبداً رســولًا فاختار أن يكون عبداً 
رســولًا وبهــذه العبودية وصل رســول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إلى مكان لم يصل إليه 
ملك مقرب ولا رسول مرسل ولهذا كان جبريل 
عليه السلام في رحلة الإسراء يتقدم أمام النبي 
عليه الســام فلما وصل إلى ســدرة المنتهى 
قال له رســول الله - صلى الله عليه وســلم -: 
تقدم يا جبريل فقال جبريل: يا رســول الله إذا 

تقدمت أنت اخترقت وإذا تقدمت أنا احترقت.
فكفــى بالمرء عزاً أن يكون عبداً لله وكفى 
به فخــراً أن يكون الله له ربــاُ،إذ العبودية لله 

شرف والعبودية للبشر نقيصة وذلة.
فبالعبودية الحقة يصل الإنســان إلى مقام 
الإحســان ومــن هنا شُــرعت الصلاة فــي ليلة 
الإســراء والمعراج لتكون معراجاً للإنسان كلما 
نزلــت به شــهوات النفــس ومغريــات الحياة 
فبالصلاة يرتفع الإنســان ويرتقــي في اليوم 

خمس مرات.
 إن الإســراء والمعــراج يذكرنا ويدعونا لأن 
نتقي الله وأن نصبر ونصابر ونرابط فالعاقبة 
دائماً للمتقين والله عز وجل ما أجرى الإســراء 
والمعراج لسيد الأنبياء إلا بعد أن تكالبت عليه 
قوى الشــر والطغيان والبغــي وتظافرت عليه 
في حربها كما هو الحال اليوم من تكالب الأمم 
على أمة الإسلام، عندها رفع يديه إلى السماء 
بعد الصبر على الدعوة وأداء حقها وقــــال: )) 
يــا رب أنت رب المســتضعفين وأنت ربي إلى 
من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدوٍ 
ملكتــه أمري أعوذ بنــور وجهك الذي 
أشــرقت له الظلمات وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة من أن يحل 
بــي غضبــك أو ينــزل عليَّ 
ســخطك إن لم يكن بك 
أبالي  فــا  عليَّ غضب 
ولا حــول ولا قوة إلا 

بالله  ((.
هكذا كان لجوء 
النبــي صلــى الله 
عليه وســلم إلى 
ربه عندما تكالب 

عليه أهل الباطل وسدوا عليه المنافذ.
والإســراء بــدأ من المســجد الحــرام بمكة 
المكرمة وانتهى بالمسجد الأقصى ولهذا الربط 
العقائــدي دلالاته حيث قدســية هذه الأماكن 
وحرمتها،كمــا أن فيــه بيانــاً لوحدة الرســالة 
التي جاء بها النبيون جميعاً وهي وحدانية الله 
تعالى،والمســجد الأقصى هو قبلة المسلمين 
الأولى حيث صلى المسلمون إليه في بادئ الأمر 
قبل أن يتحولوا إلى الكعبة،وهو أحد المساجد 
التي تُشــد إليها الرحــال، عن أبي هريرة رضي 
الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وســلم قال: 
)) لا تُشــد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، 
ومســجد الأقصى(( )رواه البخاري( والصلاة فيه 
مضاعفة فقد ورد عن أبــي الدرداء مرفوعاً )) 
الصلاة في المســجد الحــرام بمائة ألف صلاة، 
والصلاة في مســجدي بألف صلاة،والصلاة في 
بيــت المقدس خمســمائة صــاة (( والقدس 
دوماً محلُّ الشــهادة لمن طلبها طريق لجنات 
الفــردوس لمن نشــدها وهــي أرض مباركة، 
بركتها دينية تتمثل في النبوة والشرائع والرسل 
الذيــن ضمهم هذا المكان المبــارك كما أنها 
بركــة دنيوية تتمثل في كثرة الــزروع والثمار 
حتــى فاضت البركــة على مــن حوله،فالأردن 
أرضه مباركة ومنها ستكون الانطلاقة للتحرير 
بــإذن الله تعالــى، فالقدس دائمــاً في عيون 
الهاشميين وقلوبهم حيث قدموا دماءهم في 
ســاحة الأقصى ويواصلون الإعمار تلو الإعمار 
وهــا هو قائدنــا الأعلى جلالــة الملك عبد الله 
الثاني بن الحســين يصل الليل بالنهار مدافعاً 
عن قضايا الأمة وعلى رأســها قضية الأقصى 
وفلسطين،فبالإســراء والمعراج توثقت مكانة 
الأقصــى فــي نفوس المســلمين وقــد وضع 
الحق جل وعلا بهذه الوثيقة الربانية مسؤولية 
رعاية هذا البيت على المســلمين لحمايته من 
عبــث العابثين وكيد الماكريــن فصارت هذه 
الوثيقــة قرآنــاً يُتلى إلى أن يــرث الله الأرض 
ومن عليها،ملزمة بذلك كل المسلمين لتحمل 
مســؤولياتهم تجــاه الأقصى، حمايــة ورعاية 
وأنه لا يجوز شــرعاً التهــاون أو التفريط فيه، 
نســأل الله أن يحفــظ أردننا بالأمــن والإيمان 
وأن يحفظ قائد المســيرة جلالة القائد الملك 

عبد الله الثاني بن الحسين.

والحمد لله رب العالمين.
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وُلِــدَ في عمان ليكــون النجل الأول 
لجلالة الملك الحســين بن طلال طيب 

الله ثراه.
ففــي 30 مــن يناير عــام 1962م 

فَرحت عمان بمولدها الجديد.
ســمي الملك عبــد الله الثاني على 
اســم جــد أبيه الملــك عبــد الله الأول 
عــام  الحديــث  الأردن  أســس  الــذي 
1921م، ينتمي إلى العائلة الهاشــمية 
الذين حكموا مكــة لأكثر من 700عام 
من القــرن العاشــر ميــادي وحكموا 
1921م،  عــام  منــذ  والعــراق  الأردن 
والهاشــميون هم أقدم سلالة حاكمة 
في العالم الإسلامي ويعد جلالة الملك 
عبــد الله الثاني الجيل 41 من أســباط 
النبي صلى الله عليه وســلم من خلال 
الحسن بن علي رضي الله عنه خامس 
الخلفاء الراشدين من أمه فاطمة بنت 
محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه علي 
بن أبي طالب  رابع الخلفاء الراشــدين 

رضي الله عنهم أجمعين.
بدأ حياته العســكرية في أكاديمية 
)ساند هيرست( العسكرية الملكية في 

عام 1980م.
في حينهــا كان ضابطاً في القوات 
المســلحة الأردنيــة - الجيش العربي - 

بعد تخرجه من الكلية.
كُلّــف بالخدمــة قائــداً لقــوة من 
قــوات الفرســان الملكية فــي الجيش 
البرطاني ثم ألمانيا الغربية، ثم التحق 
بعــد أن ترفع إلى رتبــة ملازم أول في 
الجيــش الأردني/ القوات البرية، وعمل 
قائــداً لفصيل ومســاعد قائد ســرية 
للدبابات في لواء )40(، تلقى بعد ذلك 
دورة القفــز المظلي ثــم جناح طائرات 
الهليكوبتــر المضادة للدبابــات التابع 
لســاح الجــو حيــث دُرِّب علــى قيادة 

الطائرات.
التحــق بكلية )ادمونــد وولش( في 

جامعــة جــورج تــاون فــي واشــنطن 
حيــث أجــرى دراســات وبحوثــاً لينال 
درجة الماجســتير في علــوم العلاقات 

الخارجية.
تــدرج في ســلم الرتب العســكرية 
وتســلم قيادة كتيبة الدبابــات الثانية 
التابعــة للــواء المــدرع )40( ثم أصبح 
قائــداً للــواء بعد ترفيعــه لرتبة عقيد 
ثم تولى قيــادة القــوات الخاصة بعد 
ترفيعه لرتبة عميد وبعد هيكلة القوات 
المسلحة أصبح قائداً للعمليات الخاصة 
ثم ترفع إلى رتبة لواء ثم بعدها تولى 
حكم المملكــة الأردنية الهاشــمية إذ 
يمنح الملــك فيها رتبة مشــير تلقائياً 
كونــه القائد الأعلى للقوات المســلحة 

الأردنية الهاشمية.
توفــي جلالة الملك الحســين طيب 
الله ثــراه في الســابع من شــباط عام 
)1999م(، حيــث امتــد حكمه إلى )47( 
عامــاً وكان قد نصب جلالة الملك عبد 
الله الثاني آنــذاك ولياً للعهد في )24( 

كانون الثاني )1999م(.
فتولــى جلالة الملك عبد الله الثاني 
حفظه الله ورعاه ســلطاته الدستورية 
وقلد المنصب، بتاريخ )9( حزيران عام 

)1999م(.
ليصبــح هذا التاريخ عيــداً للجلوس 
الملكي سنوياً، وكان قد توج ملكاً في 
7 شــباط 1999م فهــو الملــك الرابع 
للأردن بعد جلالة الملك عبد الله الأول 
وجلالة الملك طلال بن عبد الله وجلالة 
الملك الحســين بن طلال رحمهم الله 

جميعاً.
م جلالة الملك عبــد الله الثاني  قــدَّ
حفظــه الله مقترحــات إصلاحية كبيرة 
لاقتصــاد الأردنــي في برنامــج تحرير 
اقتصــادي قوي فــي محاولــة لتحفيز 
الاقتصــاد ورفع مســتوى المعيشــة ، 
فقد عمل على جذب الاستثمار الأجنبي 

تسلم جلالة الملكتسلم جلالة الملك  
سلطاته الدستوريةسلطاته الدستورية
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إمــام  المقــدم 
ــرة ــن المخات حس
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وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أطلــق جلالــة الملــك عبــد الله حفظه الله عــدداً من 

المبادرات الداخلية والخارجية، فمن المبادرات الداخلية 
مبادرة توفير سكن كريم ، جائزة الملك عبد الله الثاني 
للياقــة البدنيــة، وجائــزة الملك عبــد الله الثاني للتميز 

فــي الأداء الحكومي والشــفافية وغيرها، ومــن المبادرات 
الخارجية كمبادرة كلمة سواء، رسالة عمان، أسبوع الوئام 

العالمي.
أما بخصوص فلســطين والقــدس فما زالــت الولاية 
الهاشمية على القدس الشريف منذ تولي جلالة الملك عبد 

الله الأول حكم إمارة شــرق الأردن ويواصل جلالة الملك 
عبــد الله الثاني هــذه الوصاية فيرفــض كلَّ التهديد 
والتطبيع للقدس الشــريف ، والأقصى خط أحمر عند 

جلالــة الملك -حفظه الله ورعاه- وما زال الإنفاق 
الهاشــمي للمســجد الأقصــى وقبتــه الصخرة 
بالإعمار والرعاية والترميم والإنارة وبناء مئذنة 

خاصة للمسجد قائماً إلى يومنا هذا.
فبحكم النســب الطاهر وســالته الشريفة 
الممتــدة إلــى النبــي صلى الله عليه وســلم 
ويرتبط جلالــة الملك ارتباطــاً وثيقاً بصنع 

السلام الذي يرنو إليه ليسود العالم قاطبةً، 
حيث يرى جلالته أن للفكر الإسلامي البناء 
المستنير حيث يحرص على اجتماع علماء 
المسلمين وتقارب وجهات نظرهم في 
سبيل تعميم ثقافة الوسطية والاعتدال 
بــدل ثقافــة التطرف والانغــاق التي 
باتت تشكل خطراً على العالم بأسره 
فهــو الــذي يدافع عن الإســام في 

المحافــل الدولية بجرأة، فالإســام يعزز 
قدسية الحياة الإنسانية.

لذلك قام جلالته بتأليف كتاب )فرصتنا 
الأخيــرة الســعي نحو الســام ( فيه وقت 
الخطــر، اســتعرض في مذكراتــه ويوثق 
من خلالها أهــم الأحداث والمحطات كما 
يعــرض جلالته فيه رؤيتــه لحل الصراع 
العربــي الإســرائيلي وقد صــدر الكتاب 

باللغتين العربية والإنجليزية.
وهــا نحن نتفيأ ظلال المئوية الأولى 
للمملكــة الأردنية الفتيــة إذ نبتهل إلى 
الله العلــي القدير الحفيظ أن يحفظ لنا 
مليكنا وأن يحفظ أمننا وأرضنا وسمائنا 

وأهلينا وأن يحفظ ولي العهد الأمين 
والحمد لله رب العالمين.

11مجلة الأمان
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الله  ونحمــد  عامــاً  ودعنــا  لقــد 
سبحانه وتعالى، وها نحن باستقبال 
عــام تــرك الله لنا فيــه فرصة أخرى 
لنكثر مــن الأعمال الصالحــة ونندم 
على ما مضى من تقصير، وســيكون 
لهذا العــام الذي دخلنا فيــه نهاية، 
فمن ســينتهي أولًا؟ هــل ننتهي أولًا 

نحن أم ينتهي العام ؟ 
أيهــا الأخــوة تمر الأيــام والليالي 
ليل يتبعــه نهار ونهــارٌ يعقبه ليل، 

وعام يمضي وآخرُ يأتي.
 ســنةُ الله في هذا الكون والناس 
في سفر دائم والزمان يسوقهم في 
أيامه الثلاثــة، الماضي الذي لا يعود 
والمســتقبل الذي لا ندري نصل إليه 

فما العمر  إلا أيامك الحاضرة .
  لذلــك لابــد أن نكــون من أهل 
الاعتبــار والعمل، فهذا العــام الذي 
جاوزنــاه مرحلــة من مراحــل الحياة 
القصيــرة التــي يحيينــا منهــا أيــام 
يســيرة وهي لا تــدوم بل هــي إلى 
زوال ممــن فيها كمــا تزينت وحلت 
واتســعت ، قــال الله تعالــى: )إِنَّمَــا 
نْيَا كَمَــاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ  مَثَلُ الْحَيَــاةِ الدُّ

ا  ــمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الَْرْضِ مِمَّ السَّ
يَــأْكُلُ النَّاسُ وَالَْنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ 
نَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا  الَْرْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّيَّ
أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَــا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلً 
أَوْ نَهَــارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيــدًا كَأَنْ لَمْ 
لُ الْيَاتِ  تَغْــنَ بِالَْمْسِ كَذَلِــكَ نُفَصِّ

رُونَ( ]يونس: 24[. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
وإن أحســن مــا نقوم بــه ونحن 
نــودع عامــاً أن نقف على مشــارفه 
منا فيه  وقفة محاســبة شاملة لما قدَّ
فإن أهل التجــارة يقفون على رأس 
كل عــام وقفة محاســبة يحســبون 
مالهــم وما عليهــم ومــا ينبغي أن 
يفعلوه في قــادم الأيام قال تعالى: 
)يَوْمَئِــذٍ تُعْرَضُــونَ لَ تَخْفَــى مِنْكُمْ 

خَافِيَةٌ( ]الحاقة: 18[ .
فلنحاســب أنفســنا مــع أمتنا في 
أفراحها وأتراحها ونحاســب أنفســنا 
هل أحســنا إلى الناس أم أسأنا لهم؟ 
فيا خســارة من أتاه أجله وفي رقبته 
للنــاس مظالم مــن دم، أو مــال، أو 
عرض فإن هذا هو الإفلاس العظيم 

.
وعن أبــي هريرة رضــي الله عنه 

ما بين عامينما بين عامين
 استقبال عام ووداع عام استقبال عام ووداع عام

الحمد لله رب العالمين، نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم ســلطانه 
وأفضل الصلاة وأتم التســليم على ســيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين 
وعلى آلــه الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وتابعيهم بإحســان 

إلى يوم الدينأما بعد :
ُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ  يقول الحق ســبحانه وتعالى في محكم كتابه )يُقَلِّبُ اللَّ

فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لُِولِي الَْبْصَارِ( ]النور: 44[.
 وملخص العبرة في هذا أن الله تعالى جعل الشــمس تطلع من مشرقها 
وتغرب في مغربها كل يوم وفي ذلك أعظم الاعتبار فإن طلوعها ثم غيابها 
إيــذان بــأن هذه الدنيا ليســت دار قرار، وإنما هي طلوع ثــم غياب ثم زوال 
والمســلم يرقب تقلب الأعوام وتصرفها فيدرك العبرة التي لخصها الله جل 
ُ اللَّيْــلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِــكَ لَعِبْرَةً لُِولِي  شــأنه في قوله تعالــى: )يُقَلِّبُ اللَّ

الَْبْصَارِ( ]النور: 44[.  

الإمــــام  المـقــــدم 
ــبة إبراهيــم المشاقـ
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قال:  ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: أتدرون من المفلس ؟ قالوا المفلس فينا 
مــن لا درهم له ولا متاع  قــال : المفلس 
مــن أمتي مــن يأتي يــوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة فيأتي وقد شتم هذا وقذف 
هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذا فيعطــى هذا من حســناته وهذا من 
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي 
ما عليه أخذ مــن خطاياهم فطرحت عليه 

ثم طرح في النار ( ) مسلم( .
فطوبــى لمــن وقــف فــي وداع عامه 
فرجع إلــى الأفعال التي قام بها فإن وجد 
سوءاً تاب إلى الله واســتغفر من خطيئته 
وكفَّ عــن العودة إليــه وإن رأى فيه أخذَ 
حقِّ أحــدٍ ظلما فليُعِد الحقــوق إلى أهلها 
وليخلص رقبته منهــا وليعتبر ممن ماتوا 
من الأقارب والأحباب والجيران والأصحاب 
فقد صاروا في عالمهم ولا أمل لعودتهم 

إلى دنياهم .
قال رســول الله صلى الله عليه وســلم 
لرجــل وهــو يعظــه: ) اغتنم خمســاً قبل 
خمس شــبابك قبل هرمــك وصحتك قبل 
ســقمك وغناك قبل فقــرك وفراغك قبل 
شغلك وحياتك قبل موتك ( )رواه الحاكم(.
مضى عــام وكثير مــن يحتفي بذكرى 
ميلاده وزيــادة عام من عمــره والمتأمل 
يعلــم أنه قــد انقضــى من عمــره عام، 
فإياكم وضياع الوقــت فيما لا فائدة منه 
لأن الأعوام التي تمر سنسأل عنها أمام الله 
فعــن معاذ بن جبل، أن رســول الله صلى 
الله عليه وســلم قال: ) لن تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يســأل عــن أربع خصال 
عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه 
وعــن ماله من أين اكتســبه وفيم أنفقه 
وعن علمه ماذا عمل فيه ( )رواه الترمذي( .  
ولا شك أن الوقت نعمة من نعم الله على 
خلقه وشــكرها باســتغلالها في الطاعات 
فعن بن عبــاس أن النبي صلى الله عليه 
وســلم قال: ) نعمتان مغبون فيهما كثير 

من الناس الصحة والفراغ( )البخاري( .
والكثيــر مــن النــاس يظــن أن هناك 
تعارضاً بين عمل الدنيا وعمل الآخرة وهذا 
فهم خاطئ، لأن الإســام حث على العمل 
من أجل عمارة الحياة الدنيا وكما حث على 

عمل الآخرة، لأن عليه الثواب والعقاب قال 
ارَ الْخِرَةَ  ُ الدَّ تعالــى: )وَابْتَغِ فِيمَا آتَــاكَ اللَّ
نْيَا وَأَحْسِــنْ كَمَا  وَلَ تَنْــسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
ُ إِلَيْكَ وَلَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الَْرْضِ  أَحْسَنَ اللَّ
ينَ( ]القصــص:  َ لَ يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِ إِنَّ اللَّ

.]77
وأكثــر من ذلــك أن المســلم لا يعمل 
لنفع المجتمع الإنســاني فحسب بل يعمل 
لنفع الأحياء حتى الحيوان والطير ؛ ورد عن 
النبي صلى الله عليه وســلم قال: ) ما من 
مســلم يغرس غرســاً أو يزرع زرعاً فيأكل 
منه طير أو إنســان أو بهيمة إلا كان له به 

صدقة ( )متفق عليه( .
 فعلينــا أن نراقب الله في أعمالنا وفي 
كل شــؤوننا وفي حال التزامنا بعمل يجب 
علينا القيام بــه على أكمل وجه يحبه الله 
ويحبــه خلقه لنعلــم أن أعمالنــا مكتوبة 
ومسجلة ومحصاه علينا ففي الحديث فيما 
يرويه صلى الله عليه وســلم عن ربه: ) يا 
عبــادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوتيكم إياها فمــن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفســه ( 

)رواه مسلم( .
  لقــد حــلَّ عــام جديد صفحــة بيضاء 
ستســطر فيه أعمال وأحداث فاســتغلوه 
بصفحة نقية مع الله بتوبة عملتموها ونية 
صالحــة للخير تبيِّتونها وعزمة للمنافســة 
في الخير قد اعتدتموهــا تفائلوا بعامكم 
النــازل وأملوا الخيــر فيه واســألوا الله أن 
يجعله عام خير واطمئنان وأحســنوا الظن 
بربكم وإياكــم والتشــاؤم والقلق وتوقع 
المكروهات قال رسول الله صلى الله عليه 
وســلم: ) قــال الله عز وجــل : أنا عند ظن 
عبدي بي فإن ظن خيراً فله وإن ظن شــراً 

فله ( )رواه احمد( .
فاســتقبلوه بالاستعداد للخير عاماً أتى 
ولتكن أعمالكم أحسن من سالف الأعوام 
ونسأل الله أن يعيننا على فعل وترك الشر 
وأن يختــم أعمالنــا بالباقيــات الصالحات 

فهذا ما نرجوه من الله تعالى .
والحمد لله رب العالمين.



مجلة الأمان1616

الجزاء التأديبي هو وسيلة من الوسائل الإدارية 
التي تستخدمها السلطة الإدارية المختصة، بناءً 
علــى نص في القانون لردع مرتكبي المخالفات 
التأديبيــة داخــل المجتمــع الوظيفــي وبهدف 
المحافظة علــى النظام العام، وهــذه الجزاءات 
قــد تكون ذات طبيعة أدبيــة أو مالية أو مهنية 

للعلاقة الوظيفية.
يختلــف مبدأ شــرعية الجــزاءات فــي المجال 
التأديبي عنه في المجــال الجنائي، ففي المجال 
د المشرع على سبيل الحصر الجرائم  الجنائي حدَّ
والعقوبــات الجنائية ، كما حــدد عقوبة معينة 
مــن هــذه العقوبات لــكلِّ جريمة أو لــكلِّ نوع 
مــن الجرائم المذكورة، وجعل الســلطة لتقدير 
القاضــي محصورة فــي نطاق الحديــن الأدنى 
والأقصــى للعقوبــة المقررة للجريمــة، أما في 
المجال التأديبي فله معنى أقل انضباطاً من ذلك 
فقد حدد المشــرع على ســبيل الحصر الجزاءات 
التأديبيــة التي يجوز توقيعهــا، إلا أنه لم يحدد 
الجــزاء الواجب إيقاعه على كل فعل أو على كل 
نوع من الأفعــال أو المخالفات التأديبية ، وإنما 
ترك تقدير ذلك للسلطة التأديبية بحسب وزنها 
لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في 
حدود النصاب المقرر قانوناً ، وبهذا المبدأ فإنه 
لا يجــوز إيقــاع أيَّ جزاء تأديبي لــم ينص عليه 
المشــرع، تطبيقاً لمبدأ “ شــرعية العقوبة “ مع 
ترك الحرية للســلطة التأديبية في اختيار الجزاء 
المناســب للمخالفة التأديبية، وفي حال مخالفة 
ذلــك )بأن يتــم إيقاع جــزاء من غيــر الجزاءات 
الواردة في القانون( اعتبر القرار مخالفاً للقانون 

ويتوجب إلغاؤه .
ولا يجــوز أيضاً توقيع جــزاء تأديبي، لم ينص 
عليه المشــرع ولو كان الجزاء أخف من الجزاءات 
المقــررة، أو كان توقيعها بنــاءً على رضى من 
الموظف فهذا الرضى لا ينفي بطلان الجزاء؛ لأن 
مركز الموظــف والجزاءات التأديبيــة التي يجوز 
توقيعها عليه مــن الأمور التي يحددها القانون 

ولا يجوز الاتفاق على خلافها .

ويكفــي لشــرعية الجــزاء أن يكون مســتنداً 
إلــى قانون، ولو كان مقرراً بنظــام، ما دام هذا 
النظــام صادراً بنــاءً على قانون يخــوّل مُصدره 
تلك الســلطة، ومؤدى ذلك ولازمــه أنه لا يجوز 
إنشــاء أو ابتداع جزاء تأديبي بنص في نظام لم 
يســتند إلى قانون يجيز إنشــاء هذا الجزاء، كما 
أنــه لا يجــوز لنظــام أن يخالف أو يجــاوز ما هو 
منصوص عليــه في القانون، فإذا نصَّ القانون 
مثلًا على جزاء حسم من الراتب مدةً محددة، فلا 
يجــوز لنظام تنفيذي أن ينصَّ في هذا الجزاء ما 

يتجاوز تلك المدة المحددة في القانون .
ويقتضي تطبيق مبدأ شــرعية الجزاء التأديبي 
علــى عدم جواز توقيع جــزاءات تأديبية مقنّعة، 
والجــزاء التأديبــي المقنّع هو الجــزاء الذي يبدو 
في ظاهــره وضعــاً وظيفياً ولكن فــي جوهره 
ينطوي علــى تأديب ، ومثالــه أن تقصد الجهة 
التأديبيــة إيــذاء موظف فتنفذ ذلك تحت ســتار 
النقــل المكانــي ، أو التخطــي فــي الترقيــة، أو 
تقريــر تقييــم الأداء، أو الحرمان مــن الندب أو 
الإعــارة، إذ يعتبر الجــزاء التأديبي في مثل هذه 
الحــالات معيباً لخروجه عن مبدأ شــرعية الجزاء 
التأديبي أو التعداد القانوني للجزاءات التأديبية. 
ويقتضي تطبيق مبدأ شــرعية الجــزاء التأديبي 
أيضاً بأن يقع الجزاء التأديبي من الســلطة التي 
أناط بها المشــرع حق إيقاعه، وأن يتم تفســير 
النصــوص الخاصة بالجزاءات التأديبية تفســيراً 
ضيقــاً، وإذا وجد بالنــص الجزائــي التأديبي ما 
يستوجب التفســير وجب إعمال التفسير الضيق 

الذي لا توسع فيه ولا قياس عليه.
وخلاصــة مــا تقــدم أن لمبدأ شــرعية الجزاء 

التأديبي حدين:
موضوعــي: ويتمثــل فــي ضــرورة أن يكون 
الجــزاء منصوصــاً عليــه تشــريعياً ، وأن تحترم 
الهيئــة التأديبية حــدود النص التشــريعي من 

حيث مقدار ونوع الجزاء ومداه .
إجرائي: ويتطلــب توقيع الجزاء من الســلطة 
التي خولها المشــرع حق توقيعه، بالإضافة إلى 
ضرورة صراحة ذلك الجزاء فلا يجوز ســتره خلف 
إجــراءات تنظيميــة، هي في حقيقتهــا عقوبة، 
حتى ولو كان في ذلك تحقيقٌ للمصلحة العامة .

والحمد لله رب العالمين .

مبادئ اختيار الجزاء التأديبي
)مبدأ شرعية الجزاء التأديبي(

الـدكتـــور  المـــقدم 
الـدرادكــــة  محـمـــد 
مديريــة قضــاء الأمــن العام
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الحمــد لله رب العالميــن والصــاة 
والســام على ســيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم وبعد:
إن للأســرة دوراً كبيــراً في تشــكيل 
شــخصية الأبنــاء والتقصيــر فــي ذلك 
قد يكون أحــد المؤشــرات التي يمكن 
التنبؤ من خلالها بالانحراف بشــكل عام 
أو تعاطــي المخــدرات بشــكل خــاص، 
الأسرية  والخلافات  الأسري  فالاضطراب 
وانعــدام الضبط الأســري تمثــل كلها 
صــوراً قــد تدفــع بشــكل أو بآخــر إلى 
تعاطــي المخــدرات، إضافة إلــى تأثير 
رفاق السوء ووقت الفراغ وضعف الوازع 
الديني وتأثير البيئة الاجتماعية وغيرها 

من الأسباب الخارجية.
من هنا يأتي دور الأسرة في التنشئة 
الأســرة  تُعــد  إذ  للأبنــاء،  الاجتماعيــة 
بالنسبة  للطفل المدرسة الأولى، ففيها 
تتكــون الشــخصية وينطبــع الســلوك 
وتستقى ثقافة المجتمع ويتعلم الطفل 
الصــواب والخطأ، وبشــكل عــام تكون 
الأســرة المســتقرة التي تُشــبِعُ حاجات 
الطفل الأساســية والتــي تتميز بتجاوب 
عاطفي بيــن أفرادها وتعدُّ عاملًا مهماً 
فــي ســعادة الطفــل، أما الأســرة ذات 
العلاقــات المضطربــة فهــي التي تقع 

فيهــا الانحرافــات الاجتماعية 
والاضطرابات النفسية.

مــــــن  وانطلاقــاً 
أهميــة دور الأســرة 

أبنائها  في وقاية 
مــن الوقوع في 

براثــن تعاطي 
المخــــــدرات، 

فقــد حرصــت مديريــة الأمــن العــام 
ممثلة بــإدارة مكافحة المخــدرات على 
نشــر التوعية بين كافة أفــراد المجتمع 
حــول أهميــة الترابط الأســري وأهمية 
دور الأســرة في بناء المجتمع من خلال 
حماية أفرادها مــن الوقوع تحت وطأة 
الإساءة أو الانحراف بشتى أشكاله ومنها 

تعاطي المخدرات.
كما تحرص إدارة مكافحة المخدرات 
في كافــة المجــالات المتخصصة والتي 
توفر الأمن والحماية لأبناء وطننا الغالي 
وفي ســبيل الارتقاء بمستوى الخدمات 
الأمــن  يحقــق مفهــوم  بمــا  الأمنيــة 
المجتمعي الشامل، وسعياً للوصول إلى 
مجتمع خــالٍ من آفة المخــدرات ولبناء 
أردننا الحبيب تحت ظل راعي المســيرة 
مليكنــا المفــدى جلالة الملــك عبدالله 
الثاني ابن الحســين المعظــم- حفظه 

الله ورعاه-. 
والحمد لله رب العالمين.

 

الأسرةالأسرة
والمخدراتوالمخدرات

الرائد
 إسماعيل الضلاعين

إدارة مكافحة المخدرات
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الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والســام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

مــع ثورة المعلومات الهائلة في هذا الزمان تتابعت الأفكار على 
شباب المسلمين من كل حَدَب وصوب، فمنها ما هو سقيم ومنها 

ما هو صحيح، فاختلط الحابل بالنابل ولم يعد كثير من الشباب يميز 
الخطأ من الصواب من هذه الأفكار، فجاء هذا المعنى )التحصين الفكري( 

ليشــمل مجموعة من الإجراءات التي تمثل درع الدولة والأمة للاســتعداد 
للتصدي للأفكار الدخيلة التي تواجه الأفراد وقد جاء هذا المقال للحديث عن 

ثلاثة محاور في هذا الباب:

وســطية  مظاهــر  الأول:  المحــور 
الإسلام: 

فأمّــة الإســام هــي أمــة الوســط، 
والوســط هو الاعتدال والوســطية من 
الخصائــص العامة للدين الإســامي، 
بمعنــى أنّ هذا الدين وســط في كل 
شــيء، ومن مجالات هذه الوسطية ما 

يلي:
الوســطية فــي العقيــدة: فعقيــدة 
التوحيد وســط بين الوثنية التي تقول 
بآلهــة متعددة والشــيوعية التي تنكر 

الألوهية.
الوسطية في العبادة: فقد جاء ثلاثة 
نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله 
وســلم وســألوا أم المؤمنين عائشــة 
رضــي الله عنها عن عبادة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم، ثم إنهم تقالّوها 
أي وجدوا أنها قليلة فقالوا وأين نحن 
مــن رســول الله صلى الله عليــه وآله 
وســلم؟ وقال أحدهم: أمــا أنا فأصوم 
الدهر ولا أفطر أبداً، وقال الآخر وأما أنا 
فأقوم الليل ولا أنام أبداً، وقال الثالث 
وأنا لا أتزوج النســاء، فقال النبي صلى 
الله عليــه وآله وســلم: )ما بــال أقوام 
يسألون عن عبادتي؟ ثم إنهم تقالوها، 
والله إني لأصوم وأفطــر وأقوم وأنام 

وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب 
عن سنتي فليس مني() البخاري(. 

الوسطية في التشريع: فالزواج مثــلًا 
وســـــط بين الرهبانية وتــرك الزواج 
والإباحية والانطلاق وراء الشــهوات بلا 

ضوابط .
الوســطية فــي الأخــاق: حيــث إن 
الفضيلة وســط بين رذيلتيــن، فمثلا 
الإسراف رذيلة والبخل رذيلة والاقتصاد 

في الإنفاق وسط بين الطرفين .
المحــور الثانــي: الحكم علــى الناس 
بهــا  يختــص  مســألة  هــي  بالكفــر 

الراسخون بالعلم.
قــال الغزالــي رحمــه الله: » التكفير 
حكم شــرعي يرجــع إلى إباحــة المال 
وســفك الــدم والحكم بالخلــود بالنار 
فتــارة يــدرك باليقيــن وتــارة يدرك 
بالظن وتارة يتردد فيه، ومهما حصل 
تــردد فالوقف فيه عــن التكفير أولى، 
والمبادرة إلى التكفير، إنما تغلب على 
طباع من يغلــب عليهم الجهل والذي 
ينبغي هو الاحتراز من التكفير ما وَجِدَ 
إليه سبيلًا، لأن استباحة الأموال والدماء 
مــن المصلين إلى القبلــة المصرحين 
بقــول لا الــه إلا الله محمد رســول الله 
خطــأ والخطأ في تكفيــر ألف كافر في 

الرائد الدكتور
أحمد البقاعي
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الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من 
دم امرئ مسلم »فيصل التفرقة بين الإسلام 

والزندقة . 
وقــال ابن عابدين: ) لا يفتى بكفر مســلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حســن أو كان 
في كفــره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة 

( رد المحتار ج4.
وقــال الزُيلعــي: ) الكفــر شــيء عظيم فلا 
أجعــل المؤمن كافراً إذا وجــدت رواية أنه لا 

يكفر ( البحر الرائق ج9 ص213.
فيتبن لنا مما سبق أنّه لا يجوز التطاول على 
مســألة الكفر والإيمان ، ولا يجوز لأي أحد أن 
يخوض فيها ، بل هي من اختصاص العلماء 
الراسخين ، كما أنّ الحكم على الأفراد بالكفر 
يكــون في مجلــس قضــاء لتثبت الشــروط 
وتنتفي الموانع ، لا كما يفعـــل البعض على 
الفضائيــات من إطلاق الكفر جزافاً على كثير 

من الناس .
المحور الثالث: الشــبهات التي يســتدل بها 

أصحاب الفكر المتطرف والرد عليها.
الشبهة الأولى:

قوله تعالى: )وَمَن لَّــمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اّلل 
فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( المائدة 44 وتجدهم 
يســتدلون بهــذه الآيــة على تكفيــر الحكام 
وأعوانهم بل والشــعوب لأنهم رضوا بحكم 

الكفار.
والــردُّ على هذه الشــبهة باختصار: إنّ الله 
تعالــى قال فــي الآية التــي تليهــا )وَمَن لَّمْ 
الِمُونَ (  كَ هُمُ الظَّ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اّلل فَأُوْلَـــئِ
وفي التي بعدها ) وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اّلل 
فَأُوْلَـــئِكَ هُمُ الْفَاسِــقُونَ ( المائدة:45 فمتى 
نحكم على الذي يحكــم بغير ما انزل الله انه 
كافر ومتى نحكم عيه بأنه ظالم ومتى نحكم 
عليه بأنه فاسق؟ ولماذا يأخذون بالآية الأولى 
وهي الكافرون ولا يأخــذون بالثانية والثالثة 

الظالمون والفاسقون؟ 
وهذا ملخص أقوال المفسرين في ذلك:-

* إنّ الكفر المقصود بالآية هو الكفر بمعنى 
الجحود أي أنهم يجحــدون نعمة الله عليهم 
وليس الكفــر الذي يخرج المســلم من الملة 
وهذا قول حَبر الأمّه ابن عباس فقد صَحَّ عنه 

أنّه قال: »ليس كفر ينقل عن المله« 

* أنّــه من تــرك الحكم بجميع مــا أنزل الله 
فهو كافر وإلا فهو ظالم أو فاســق وهو قول 

عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 
* أنّه من ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له 
ومنكرا ومستحلا لحكمه ، ويرى حكمه أحسن 
من حكــم الله فهو كافــر، وإلا فهو ظالم أو 
فاســق وهو قول عكرمه . تفسير الطبري ج2 

ص231
 وبهذا يتبين للقارئ انه ليس كلُّ من ترك 
الحكم بما أنزل الله يعتبر كافرا يجوز قتاله .

الشبهة الثانية: حديث جئتكم بالذبح. 
وهم يستدلون بهذا الحديث مبتورا، كالذي 
يقول ويل للمصلين ويقف عندها ، وذلك لأنّ 
الحديث له سبب ورود فعن عمرو بن العاص 
رضــي الله عنه قال: » اجتمع أشــراف قريش 
يوما في الحجر فذكروا رسول الله عليه الصلاة 
والســام فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه 
من هــذا الرجل ، فقد ســفّه أحلامنا وشــتم 
آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا ، فبينما هم 
كذلك إذ طلع عليهم رســول الله عليه الصلاة 
والســام ، فأقبل يمشــي حتى استلم الركن 
ثــم مرّ بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض ما 
يقــول ، قــال : فعرفت ذلك فــي وجهه ، ثم 
مضــى فلما مرّ بهــم الثانية غمــزوة بمثلها 
، فعرفــت ذلك فــي وجهه ثمّ مضــى بهم ، 
ثــمّ مرّ بهــم الثالثــة فغمــزوه بمثلها فقال 
عليه الصلاة والســام : » تسمعون يا معشر 
قريــش أمــا والذي نفــس محمد بيــده لقد 
جئتكم بالذبح فأخــذت القوم كلمته حتى ما 
منهــم رجل إلا كأنما على رأســه الطير، حتى 
إن أشدّهم فيه وطأة ليتوقاه بأحسن ما يجد 
، فقــال أبو جهل : »ما كنــت جهولا يا محمد 
» فقال عليه الصلاة والســام : » أنت منهم« 

رواه أحمد في المسند بسند صحيح. 
   الرد على هذه الشبهة:

 هــذا الحديــث كما هو واضح مــن العموم 
المقيــد أو المخصــص بهــؤلاء الذيــن آذوه 
عليه الصلاة والســام ، وعددهم ســبعة كما 
روى الســيوطي في الخصائــص الكبرى فهو 
ليس للعموم المطلــق ) للناس كافه( وليس 
)للعمــوم المقيــد( لقريش كلهــا  لأنّه عليه 
الصلاة والســام جاء بالرحمة لهؤلاء وهؤلاء 
، ويدل على هذه قوله تعالى: }وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
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إِلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ{ ]الأنبياء: 107[ 
أي مؤمنهم وكافرهم ورحمة لقريش أيضا 
لقولــه لهم » اذهبوا فأنتم الطلقاء«  وعندما 
رجــع مــن الطائف قال لــه ملك الجبــال:  إن 
شــئت أطبقت عليهم الأخشــبين فقال عليه 
الصلاة والســام : بــل أرجو الله أن يخرج من 
أصلابهم مــن يعبد الله فلو أرســل لقريش 
بالذبــح لكانت هذه الفرصة ســانحة للقضاء 

عليهم أجمعين.
والخلاصــة أنّــه عليه الصلاة والســام قال 
هذا الكلام لســبعة نفر مــن صناديد قريش 
كانــوا رؤوس الكفر ، وقد أوغلــوا في أذيته 
وأذية المســلمين ، وتفننوا فــي فتن الناس 
عن دينهــم ، وقد قصد النبــي عليه الصلاة 
والســام قتلهم فــي معركة بــدر ، وهذا ما 
حــدث فعلا ، فقــد قتلوا جميعــا في معركة 
بــدر لذلك فقد أورد العلمــاء المحققون هذا 
الحديث في باب دلائل النبوة كالبيهقي وأبو 
نعيم الأصفهاني، فهــذا الحديث  من إعجاز 
الإخبار عن الغيب منه عليه الصلاة والســام 
كدليــل على صــدق نبوته ، وهــذا يعني أنّ 
الأئمة يــرون ما خلصت إليه فــي نتيجة هذا 

الحديث . 
 الشبهة الثانية : حديث بعثت بالسيف. 

ويفتتــح بعضهــم الخطبــة بهــذا الحديث 
فيقولــون :الحمــد لله رب العالمين والصلاة 
والســام علــى مــن بعــث بالســيف رحمة 

للعالمين!! 
والحديــث بتمامه : »عن عبــد الله بن عمر 
رضــي الله عنــه قال: قــال رســول الله عليه 
الصــاة والســام: »بعثت بين يدي الســاعة 
بالســيف حتــى يعبد الله وحده لا شــريك له 
وجعــل رزقي تحــت ظل رمحــي وجعل الذلة 
والصغــار على مــن خالف أمري ومن تشــبه 
بقــوم فهو منهم .« رواه أحمد في المســند 

بسند صحيح. 
الرد على الشبهة من وجهين:  

الأول :- أنّ هــذا الحديث لا يصحُّ وقد حَكم 
عليــه بالضعــف جماعــة من العلمــاء منهم 
المزّي من المتقدمين وأحمد شــاكر وشعيب 

الأرناؤوط من المتأخرين. 
وهو يعــارض قوله عليه الصلاة والســام 
»أنا رحمة مهــداة« رواه الدارمي 342 وقوله 

تعالى: }وَمَا أَرْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِينَ{ 
]الأنبياء: 107[ .

الثانيــة: علــى فــرض صِحــة الحديث وقد 
صححه جماعة مــن العلماء، منهــم الذهبي 
وابن عبد البــر   فقد تأوله العلماء ولم يأخذ 
أحد منهــم الحديث على ظاهره بل وقد ألف 
فيــه الإمام ابن رجــب الحنبلي كتابا ســماه: 
»الحكــم الجديرة بالإذاعة مــن حديث بعثت 

بالسيف بين يدي الساعة«. 
وملخــص القــول فيــه:  أنّ النبــي عليــه 
الصــاة والســام بُعــث بالحجــة والبرهــان 
فمــن لم يستجـــب للحجــة والبرهــان دعي 
بالسيف،والإســام لم يُشــهر الســيف إلا في 
وجه الذين صدوا عن سبيله وقاوموه بالقوة 
ورفعوا الســيف في وجهه، كمــا قال تعالى 
»وَقَاتِلُــواْ فِي سَــبِيلِ اّلل الَّذِيــنَ يُقَاتِلُونَكُمْ 
وَلَا تَعْتَــدُواْ إِنَّ اّلل لَا يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ« البقرة 

. 190
ولو بعــث الرســول عليه الصلاة والســام 
بالســيف، لظهر ذلك طوال ثلاثة عشــر عاما 
قضاهــا فــي مكــة، وأصحابــه يأتونــه بين 
مضروب ومشــجوج ومعتدى عليه يستأذنون 

بالقتال فمنعهم حتى هاجروا.  
وأمّا قولــه عليــه الصلاة والســام وجعل 
رزقــي تحت ظل رمحي فالمقصــود أنّ رزقه 
عليه الصلاة والســام من غنائم الحرب التي 
يغنمها والفيئ الــذي يعطيه الله إياه لقوله 
ا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّباً« الأنفال  تعالى: »فَكُلُواْ مِمَّ
96 وهــذا مما خص الله تعالــى محمدا عليه 
الصلاة والسلام وأمّته وهو حِلُّ الغنائم لهم.

كآخــر  يســتخدم  الســيف  أنّ  والخلاصــة: 
وسيلة من وسائل الدعوة التي أولها الحكمة 
والموعظة الحســنة ، والناظر بعين الإنصاف 
يرى أنّ استخدام المسلمين للسيف بالضوابط 
التي شــرعها ربنا هــو من مزايا هــذا الدين 
ومحاســنه، فهو يلزم البشر بما فيه نفعهم 
في الدارين فلا يترك الناس وشأنهم وفيهم 
قاصروا العقل ومن لا علم عندهم ولا حكمة، 
فهؤلاء لو تركوا لضلوا عن الحق، ولفســدت 
دنياهــم وضاعــت أخراهــم، فــكان لابدّ من 
وسيلة خاصة بهم،فيها الردع والقوة لردهم 

إلى الفطرة وإعادتهم إلى الجادة .
والحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله رب العالمين، وأفضل  الصلاة 
وأتم  التســليم على سيدنا محمد صلى 
الله عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعين وبعد:
يكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ  قال تعالى: )فَالْيَوْمَ نُنَجِّ
لِمَــنْ خَلْفَكَ آيَــةً وَإِنَّ كَثِيــرًا مِنَ النَّاسِ 
عَــنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ( ]يونس: 92[، كان 
فرعون  رمــزاً وعلماً من أعلام الطغيان  
والعصيــان والفجور حيــث كان ظالماً، 
متكبراً ومتجبراً حتى ختم الله على قلبه، 
ادّعــى الألوهية واســتّخفَّ بعقول قومه 
وكان ديدنه الكذب والافتراء وقول الزور، 
فكانت قصة فرعون وسيرته العدوانية 
الاســتبدادية حتى ذكرها القرآن الكريم 

في أربع وسبعين موضوعا.

)من هو فرعون؟(: 
 عــاش فرعــون في زمن موســى عليه 
الســام، إذ ترّبّى في حجــره وورد ذكره 
في القــرآن الكريم ولــم يُذكَر جبارٌ في 
القرآن الكريم مثل ما ذُكر، حيث منّ الله 
عزّوجل  علــى بني اســرائيل أن نجاّهم 
من الطاغيــة فرعون قال تعالــى: )وَإِذْ 
يْنَاكُــمْ مِــنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُــومُونَكُمْ  نَجَّ
سُــوءَ الْعَذَابِ( ]البقرة: 49[، و جاء ذكره 
في معرض قصة ســيدنا موســى عليه 
الســام واحتضان فرعون بإشــارة من 
امرأة فرعون رضــي الله عنها وأرضاها 
قال تعالــى: )وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ 
عَيْنٍ لِــي وَلَكَ( ]القصص: 9[، وورد ذكر 
فرعــون مع وزيره هامــان قارون الجبار 
فوصفهــم عز وجــل بالاســتكبار، وورد 

ذكــره مع مؤمــن آل فرعون فــي بيان 
إســرافه في ادعاء الألوهيــة وهذا الكفر 
جعل مثواه النار  هو ومن وآلاه ومن هو 
على شاكلته ،قال تعالى: )النَّارُ يُعْرَضُونَ 
اعَةُ  ا وَعَشِــيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ عَلَيْهَا غُدُوًّ
أَدْخِلُــوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَــدَّ الْعَذَابِ( ]غافر: 

.]46
 وفــي نهاية حياته ذكــره عند محاولته 
الإيمــان قــال تعالــى: )حَتَّــى إِذَا أَدْرَكَهُ 
الْغَــرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَ إِلَهَ إِلَّ الَّذِي آمَنَتْ 
بِهِ بَنُــو إِسْــرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْــلِمِينَ( 

]يونس: 90[، 

وأساليبـــه  فـــرعون  )صفات 
الشيطانية(:

 كان فرعون ملك مصر قد حلّ به الكبر 
والتكبــر، وهذا المرض النفســي يصيب 
أصحــاب النفــوس الرديئــة وضعيفــة 
الإيمان فقد توافــرت فيه جميع صفات 
الطغاة والجبابرة مثل الاســتكبار والعلو 
والطغيان والظلم والاســتبداد والإفساد 
والوهم والغرور والإسراف في العصيان 
حتى  تمادى علــى خالقه عز وجل وقال 

أنا ربكم الأعلى.
 وكما اســتخدم أبشع وســائل التعذيب 
والتنكيل من قتل وسفك للدماء وسجن 
وإذلال واســتعمل وسائل تجهيل الناس 
والاســتخفاف في عقولهم وكان ديدنه 
الكذب، حيث واجه ســيدنا موســى عليه 
السلام بالكذب والافتراء وتزوير الحقائق 
وكان يزعــم أنه من أهل الحكمة والرأي 
والنصيحــة قال تعالى: )قَــالَ فِرْعَوْنُ مَا 

علم من أعلام علم من أعلام 
القرآن الكريمالقرآن الكريم

الرائد  الدكتور 
كامل الكساسبة
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أُرِيكُمْ إِلَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ( 
]غافر: 29[،

 يقول ابــن كثير كان فرعــون يزعم بأنه من 
أهــل الــرأي والنصيحة وأنه يــرى لهم الصلاح 
والصــواب وخاصة في قتل موســى والخلاص 

منه.
وهــذا هــو حــال الجبابــرة والطغــاة، يقلبون 
الحقائق ويفترون على خلق الله، ظآنيين أنهم 
الأقوياء  والأذكياء، يخادعون الله والذين آمنوا 

وما يخدعون إلا أنفسهم. 

)نهاية فرعون (:
ليس هناك ما يعتمد في زمان غرقه إلا ما جاء 
في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله 
عنــه وأرضاه )أن النبي محمــداً صلى الله عليه 
وســلم لمّا قدم المدينــة فوجدهم يصومون   

يوم عاشــوراء  قال هذا يــوم عظيم وهو يوم 
نجّى الله فيه موســى واغــرق فرعون فصامه 
موســى وشكر الله فقال صلى الله عليه وسلم 
أنا أولى بموســى منهم فصامه وأمر بصيامه(  

)البخاري(. 
وهــذا فيــه دلالة على يوم غرقه لا على ســنة 
غرقــه ، وهكــذا كانت قصــه الطاغية فرعون  
رســالة للعبرة والاتعاظ بأن كل عاص ومتكبر  
وظالم  مُتبع لهواه ســيكون جزاؤه الغرق  في 
الدنيا، والنار في جهنم وبئس المصير، ودعوه 
إلى الخــوف من الله عــز وجــل والوقوف عند 
حدود الله، ولنعلم جمعيا أن النافع والضار هو 
الله، وأننــا كلنا خلق من خلــق الله، وأنه ليس 

هناك قوة أمام عظمة الله. 
والحمد لله رب العالمين. 
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أخبار ذات صلة:
وهذا التعارف مــن حكمة الله، وفيه 
تحقيق الإخاء، ولو شــاء الله لخلق البشر 
كما خلق الشــجر، كل شــجرة لها أصل 
تنبت فيه، لكن الله أراد بحكمته البالغة 
ــد البشــر، فجعلهــم كمــا قال  أن يوحِّ
تعالى: )الَّــذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَا وَبَــثَّ مِنْهُمَا رِجَالً 
َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  كَثِيرًا وَنِسَــاءً وَاتَّقُوا اللَّ
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(  بِــهِ وَالَْرْحَــامَ إِنَّ اللَّ
]النســاء: 1[  ليترابطــوا فيمــا بينهــم، 
لأن الله علــم أن الإنســان الواحد عاجز 
عــن صناعة مــا يحتاج إليه. فالإنســان 
يحتاج إلــى الطعام والشــراب واللباس 
والســكن، وهذه أربعــة احتياجات هي 
أكبر احتياجــات الإنســان، وقد ضمنها 
الله لآدم فــي الجنــة فقــال: )إِنَّ لَكَ أَلَّ 
تَجُوعَ فِيهَا وَلَ تَعْرَى وَأَنَّكَ لَ تَظْمَأُ فِيهَا 

وَلَ تَضْحَى ( ]طه: 118، 119[.
فهذه أربعــة احتياجات هي: الطعام 

والشراب والسكن واللباس.
لا  دائمــاً  إليهــا  محتــاج  والإنســان 
يســتغني عنها، ولا يســتطيع توفيرها 
لنفســه بنفســه ولو قــدر أنه اشــتغل 
بواحــدة منهــا، بــدأ يحفر فــي الأرض 
للبحــث عــن المــاء، فمن ســيرفع عنه 
التــراب إذا وصــل الحفــر إلى مــكان لا 
يســتطيع إخراج التــراب منه؟ يحتاج إلى 
شــخص آخر! ولو أراد الطعام فزرع في 
الأرض، هل يســتطيع أن يزرع ثم بعد 
ذلــك أن يرعــى؟ ثم بعد ذلك يســقي؟ 
ثــم بعــد ذلــك يصبــر إلــى أن ينضج 
؟ ثــم بعد ذلك يحصــده، ثم بعد  الحبُّ
ذلك يبــدأ في طحنه وتوصيله، ثم بعد 

قــال تعالى: )وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ 
تَهُمْ  بَنِــي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّيَّ
أَلَسْتُ  أَنْفُسِهِمْ  وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَى 
بِرَبِّكُــمْ قَالُــوا بَلَــى شَــهِدْنَا أَنْ 
تَقُولُوا يَــوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّــا كُنَّا عَنْ 

هَذَا غَافِلِينَ( ]الأعراف: 172[
في عالم الميثاق تكون الأرواح 
محبوسة في الســماء، وتنزل إلى 
الأرض بأمر الله تعالى، فإذا مكث 
الجنين في بطن أمه أربعين يوماً 
نطفــة، ثــم يكون أربعيــن يوماً 
علقــة، ثم يكــون أربعيــن يوماً 
مضغــة، ثم بعد ذلــك ينفخ فيه 
الــروح، فتنزل روحه من الســماء 
الدنيــا، يأتــي بها الملــك ويؤمر 
بنفخها فيه، ويأمر بأربع كلمات: 
وأجلــه، وعملــه،  رزقــه،  بكتــب 

وشقي أو سعيد.
وهذا التعارف الذي حصل بيننا 
في ذلك العالــم هو الذي تقع به 
الألفــة في الدنيا، فترى الإنســان 
الذي لا تجمعك وإياه قارة واحدة، 
ولا لــون واحــد، ولا لســان واحد، 
وتجد نفســك منجذبة إليه كأنك 
عشــت معه زمناً طويلًا، من أين 
كان ذلك؟ إنما كان ذلك التعارف 
في الزمــان الأول، كما قال النبي 
صلــى الله عليه وســلم: )الأرواح 
جنود مجنــدة، فما تعــارف منها 
ائتلف، ومــا تناكر منهــا اختلف(. 

)صحيح البخاري(.
وقوله صلى الله عليه وســلم: 
الذهب  )الناس معادن كمعــادن 
والفضــة، خيارهم فــي الجاهلية 
خيارهــم في الإســام إذا فقهوا، 
والأرواح جنود مجندة، فما تعارف 
منهــا ائتلــف، ومــا تناكــر منها 

اختلف( )رواه مسلم(.

ائتلاف النفوس ائتلاف النفوس والأرواح واختلافهاوالأرواح واختلافها

الرائد الدكتور
 أسامة الريالات
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ذلك في طبخه وإنضاجه؟ هل يســتطيع 
أن يقــوم بكل هذه الأشــياء وحده؟ من 
المســتحيل أن يقع ذلك، وهكذا في كل 
شؤون حياته، فهو محتاج إلى من يعينه 
فلذلك جعل الله البشــر يترابطون فيما 
بينهــم. قال الخطابي فــي تعليقه على 
حديــث »الأرواح جنود مجنــدة«: يحتمل 
أن يكــون إشــارة إلــى معنى التشــاكل 
فــي الخير والشــر والصــاح والفســاد، 
وأن الخيّــر من الناس يحنُّ إلى شــكله، 
والشــرير نظيــر ذلك يميل إلــى نظيره، 
باع التي  فتعارف الأرواح يقع بحسب الطِّ
جبلت عليها من خير وشــر، فإذا اتفقت 
تعارفــت، وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل 
أن يــراد الإخبار عن بــدء الخلق في حال 

الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل 
الأجســام، وكانت تلتقي تتشــائم، فلما 
حلــت بالأجســام تعارفت بالأمــر الأول، 
فصــار تعارفها وتناكرها على ما ســبق 

من العهد المتقدم.
وقــال غيــره: »الأرواح« التــي تقــوم 
بها الأجســاد »جنود مجنــدة« أي: جموع 
متجمعة وأنــواع مختلفة، »فما تعارف« 
أي: توافــق فــي الصفات وتناســب في 
الأخلاق »منها ائتلف« أي: ألف قلبه قلب 
الآخر وإن تباعدا، كما يقال: ألوف مؤلفة 
وقناطير مقنطــرة، »وما تناكر منها« أي 
لــم يتوافق ولــم يتناســب »اختلف« أي 

نافر قلبه قلب الآخر وإن تقاربا جسداً.
والحمد لله رب العالمين.

25مجلة الأمان

حديثحديث ومناسبة ومناسبة
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الحمــد لله رب العالميــن والصــاة 
والســام على ســيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين، وبعد:
المسجد الأقصى:

المســجد الأقصى مهبط الرسالات، 
الحرميــن  وثالــث  القبلتيــن  وأولــى 
الشريفين، ويقع داخل البلدة القديمة 
لمدينــة القــدس، في أقصــى الزاوية 
الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة.

ولا يعــرف على وجــه التحديد متى 
بُنــي المســجد إلا أن بعــض أحاديــث 
النبي -صلى الله عليه وسلم- تشير إلى 
أن بناءه كان بعد بناء الكعبة بأربعين 
عامًا، كما يختلــف المؤرخون حول أول 
مــن بنى المســجد فمنهم مــن يقول 
الملائكــة، ومنهم من يقــول نبي الله 
آدم عليه الســام، أو نبي الله إبراهيم 
عليــه الســام هم مــن قامــوا ببنائه، 
والأغلب أن نبَّي الله آدم عليه الســام 
ح ايضاً أنه من  هو من بناه؛ لأنه المرجَّ

بنى الكعبة أول مرة.
وعند تسلم الخليفة عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- مفاتيح القدس توجه 
إلى المسجد الأقصى حيث كان في تلك 
الأيام عبارة عن هضبة خالية في قلبها 
الصخرة المشــرفة، فأمر الخليفة ببناء 
المصلَّــى الرئيــس للمســجد الأقصى، 
وهو موقــع الجامع القبلي اليوم والذي 
كان مسجدًا خشبيًّا يتسع لحوالي )اّلفِ( 

شخص آنذاك.
وأمــا المســجد الأقصــى بصورتــه 
الحاليــة فقــد بدأ فــي بنائــه الخليفة 
الأمــويُّ عبد الملــك بن مــروان وأتم 
بناءه الوليد بن عبد الملك عام )705م( 
وقــد كانت أبوابه طوال زمن الأمويين 
حــة بالذهب والفضــة، حتى جاء  مصفَّ
الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور فأمــر 
بخلعها وصرفهــا كدنانير تصرف على 
المسجد؛ كما قام عبد الملك ببناء قبة 
الصخــرة فوق الصخرة المشــرفة التي 

معالم من معالم من  القدس الشريف القدس الشريف

الرائد الدكتور
 محمد الخوالدة
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يعتقــد أنَّها كانت معراج النبي محمد -صلى 
الله عليه وسلم-.

وتبلغ مســاحة المســجد الأقصــى حوالي 
)144 دونمًــا(، ويحتل نحو ســدس مســاحة 
البلدة القديمة، وشكله ضلَّع أو شبه مستطيل 
غير منتظــم، طول ضلعه الغربي )491 مترا( 
والشــرقي )462 مترا( والشمالي )310 أمتار( 

الجنوبي )281 مترا(.
وللمســجد )15 بابًــا( منها عشــرة أبواب 
ة،  مفتوحــة وهي: باب الأســباط، وبــاب حُطَّ
وبــاب العتم، - وهذه من الجهة الشــمالية- 
وباب المغاربة، وباب الغوانمة، وباب الناظر، 
وباب الحديد وباب المطهرة، وباب القطانين، 
وباب السلســلة - وهذه مــن الجهة الغربية 
للمســجد-، وكل هذه الأبواب مستعملة من 
قبل المصلين إلا باب المغاربة الذي صادرت 
قــوات الاحتــال مفاتحه منذ عــام )1967م( 
ومنعــت المصلين من الدخول من خلاله إلى 
المســجد، وهناك أربعة أبــواب مغلقة هي: 
الباب الثلاثي، والباب المزدوج، وباب الجنائز، 
وباب الرَّحمة، وكلُّها تقع في الجهة الجنوبية 
والشرقية، وللمسجد )137( نافذة كبيرة من 

ن.  الزجاج الملوَّ

ويضمُّ المسجد سبعة أروقة، رواق أوسط 
وثلاثة مــن جهة الشــرق ومثلهــا من جهة 
الغــرب، وأهمها الرواق المحاذي لباب شــرف 
الأنبيــاء، والــرواق الممتد من باب السلســلة 
إلى بــاب المغاربة، كما يوجــد فيه مزولتان 
شمســيتان لمعرفــة الوقــت، وترتفــع هذه 
الأروقة على )53( عمــودًا من الرخام و )49( 

ساريةً من الحجارة.
ويوجــد فــي ســاحة الأقصــى الشــريف            
)25 بئــرًا( للميــاه العذبة، ثمانيــة منها في 
صحــن الصخــرة المشــرفة و )17(  في فناء 

الأقصى، كما توجد بركة للوضوء. 
وأما أســبلة شــرب المياه فأهمها ســبيل 
)قايــت بــاي( المســقف بقبة حجريــة رائعة 
الــة العرب والأجانب الذين  لتلفت أنظار الرحَّ
يزورون المســجد، إلى جانب ســبيل البديري 

وسبيل قاسم باشا. 
وللمســجد الأقصــى أربع مــآذن والعديد 
من القباب والمصاطب التي كانت مخصصة 
لأهل العلم والمتصوفة والغرباء، أما المآذن  
فهــي: مئذنــة بــاب المغاربة،ومئذنــة باب 
السلسلة، ومئذنة باب الغوانمة، ومئذنة باب 
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الأسباط. 
ومــن أشــهر قباب المســجد: السلســلة، 
والمعراج، ومحراب النبي، ويوســف، والشيخ 
وســليمان،  وموســى،  والخضــر،  الخليلــي، 

والنحوية.
ويضم المســجد بداخله منبر صلاح الدين 
الأيُّوبي الــذي أمر بصنعه نــور الدين زنكي 
عــام )1168م(، والذي فيه ســرٌّ مــن الجمال 
والإبــداع، وقــد صُنِع هذا المنبر في دمشــق 
على أيدي أمهر الحرفيين، وصُنِع من الخشب 
المُطعّم بالعاج والأبنوس، وله بوّابة ترتفع، 
فوقهــا تاج ثــم درج يرقى إلــى قوس أعلاه 
وشُــرفة خشــبيّة، فيه اثنا عشــر ألف قطعة 
مُعشّــقة متداخلة شــكّلت هــذا المنبر الذي 
يُعتبــر آية في الفن والجمــال وعليه نقوش 

وكتابات قرآنية وتاريخيّة.
ه  ولقــد أبدع الصُنَّــاع في صنعتــه، وأتمَّ
في ســنتين، وقد صنع نور الدين المنبر من 
خشــب )الأبنوس( الخالص، و وصل الخشــب 
بعضه ببعض عن طريق )التعشيق( دون أن 
يستعمل المسمار؛ ليكون المنبر بصناعتهم 
مثلًا لجسم الأمة بتواصله وتعاونه، وشدَّ أزر 
بعضه البعض، دون ضغط من جسم غريب 

عليه.
وفــي صبــاح يــوم الخميــس الواقع في 
)21 آب/ أغســطس 1969م( قامت ســلطات 
فــي  النــار  بإضــرام  الإســرائيلي  الاحتــال 
المنبر،واتّســع الحريق ليشــمل رُبع المسجد 

الأقصى.
وأعيد بناء هذا المنبر بتوجيهات وتكليف 
مــن جلالة  الراحل الملك الحســين بن طلال 
عــام )1993م(،في حين وضع الملك عبدالله 
الثاني ابن الحسين اللوحة الزخرفية الأساس 
للمنبــر في ســنة )2002م(، حيــث يعدّ عملا 
فنيا هو الأول في التاريخ المعاصر، ليشــكل 

هذا المنبرُ تحفة فنية إسلامية فريدة.
حائط البراق:

وهو عبــارة عــن حائــط يُحيــط بالجهة 
الغربية من المســجد الأقصــى، وبذلك فهو 
يعدّ جزءاً أساسياً من الحرم القدسي الشريف، 
ي اليهود حائط البراق بحائط المبكى؛  ويسمَّ
وذلــك لاعتقادهم أنّه يعــود لبقايا هيكلهم 
الــذي لم يتم العثور عليــه حتّى الآن، ويعود 
ســبب تســميته بحائــط البــراق إلــى حادثة 
الإسراء والمعراج، حيث قام رسول الله -صلَّى 

الله عليه وســلم- بركوب البــراق في حادثة 
الإســراء والمعــراج، وعنــد وصولــه إلى باب 
المسجد الأقصى ربط دابة البراق بالقرب من 

الحائط الغربي من الحرم القدسي.
مسجد قبة الصخرة:

بــدأ العمل ببناء مســجد الصخرة في عام 
)66 هـــ- 685م(،بأمــر من الخليفــة الأموي 
عبــد الملك بن مروان، وتــم رصد ريع خراج 
مصر على مدار سبع سنوات لتغطية تكاليف 

نفقات البناء، وتمويل المشروع.
وبعد الانتهاء من العمل، بقى من المبالغ 
صــة مائة ألــف دينار، فأمــر الخليفة  المخصَّ
بصهــر النقود وطليها علــى القبة والأبواب، 
فجائت القبة آية فــي الإبداع باحتوائها على 

النُّحاس المطليِّ بالذهب. 
كمــا خلــع علــى القبة أيضــاً كســاءّ آخر؛ 
ليقيها تقلبات الطقس وبرودة الشتاء. إلا أن 
هذا الكساء أزيل في أواخر حكم العثمانيين. 
ويعتبــر مســجد الصخرة تحفة هندســية 
فريــدة؛ لما تحويه جدرانه وأعمدته وأروقته 
وســقوفه وقبته من نقوش  فسيفســائية، 
ومنحوتات فنية دفعت بالكثير من الباحثين 
الأجانــب إلى اعتبــاره أجمل بنــاء في العالم 
ي المسجد بمسجد الصخرة  بأسره، وقد سُــمِّ
المشــرفة نســبة إلى الصخرة المعلقة التي 
تتوســط المســجد، والتي يُعتقد أنها تبعت 
الرســول محمد -صلى الله عليه وســلم- إلى 

السماء في رحلة المعراج ولكنه أوقفها.
مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

فعندمــا دخــل الخليفة عمر بــن الخطاب 
رضــي الله عنه القــدس فاتحــاً لها،في عام 
)15 هـــ- 636م(، وبينمــا كان لا يــزال داخل 
ن المــؤذن للصلاة فدعا  كنيســة القيامة، أذَّ
البطريرك »صفــر وينيوس« الخليفة للصلاة 
داخل الكنيسة، لكنه رفض العرض خوفاً من 
اقتــداء المســلمين له فيما بعــد وتحويلهم 
الكنيســة إلى مســجد، ولما يترتب من عليه 
إيذاء مشــاعر المســيحيين والنيل من حرية 
عبادتهــم في المكان، فتحــول الخليفة عمر 
إلــى مكان قريــب خارج الكنيســة، حيث أدى 
فريضــة الصــاة ليبنــي المســلمون بعدها 
ىَ »بمسجد عمر«. مسجداً في تلك البقعة سمِّ

والحمد لله رب العالمين.
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والصــاة  العالميــن  ربّ  لله  الحمــد 
والســام علــى ســيد المُرســلين وإمام 
المُتقيــن محمــد صلى الله عليه وســلم، 

وبعد :
بعد أن فوجئ عبد المطلب بن هاشم 
جد رســول الله بقومــه ينازعونه امتلاك 
البئر التي ســبق ذكرها بالعدد الســابق، 
شعر بالظلم والضعف؛ لأنه ليس له أبناء 
إلا الحارث، وهو لا يســتطيع نصرته، فإذا 
به يرفع يديه إلى الســماء، ويدعو الله أن 
يرزقه عشــرة أبناء من الذكــور، ونذر أن 

يذبح أحدهم تقربًا لله تعالى .
الأبناء العشــرة أعمام النبــي وعماته 

صلى الله عليه وسلم :
*  أعمامــه أحد عشــر، وهــم: حمزة، 
والعباس، وأبو طالب، وأبو لهب، والزبير، 
م، وضــرار، وقُثَم،  وعبد الكعبــة، والمقوِّ
والمغيرة، والغيداق ... ولم يُســلم منهم 

إلَّ حمزة، والعباس رضي الله عنهما.
بــن  حمــزة   وهــو  حمــزة:    -1
عبد المطلــب  بن هاشــم بن عبد مناف 
لــه:  يقــال  كان  الهاشــمي،  القُرشــي 
أســد الله، وأســد رســوله صلى الله عليه 

وسلم، يكنَّى: 
أبا عمــارة، وأبــا يعلى أيضًــا، بابنيه 
عمــارة ويعلى، أمــه: هالة بنت وهب بن 
عبدمناف، وكان رضي الله عنه أســنَّ من 
رســول الله صلى الله عليه وســلم بأربع 
سنين قال ابن عبد البر في »الاستيعاب« 
)203(: وهــذا لا يصح عندي؛ لأن الحديث 
الثابت: أن حمزة وعبدالله بن عبد الأسد، 
أرضعتهمــا ثويبــة مع رســول الله إلا أن 

تكون أرضعتهما في زمانين. اهـ.
، وقيل: كان أسنَّ من رسول الله صلى 
الله عليه وســلم بســنتين. الاستيعاب« ، 

»الإصابة«.
الفضــل،  أبــا  العباس: ويكنّــى:   -2  
وكان أســنَّ من رســول صلــى الله عليه 
وســلم بسنتين أو ثلاث، وقيل: هو أصغر 
أعمام النبي صلى الله عليه وســلم ســنًا، 
ــه: نُتيلة بنــت خناب بن كلــب، وقد  وأُمُّ

ــي رضي الله عنه وأرضــاه، بالمدينة  تُوفِّ
في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين، 

وكان طويلًا جميلًا أبيض الإصابة.
3 - أبو طالــب:  واســمه عبد منــاف، 
اشــتُهر بكنيته، حيــث كان يكنــى بابنه 
ــه: فاطمة بنــت عمرو بــن  وأُمُّ طالــب، 
عائذ بن عمران بن مخزوم، وكان أســن 
من رســول الله صلــى الله عليه وســلم، 
وهــو الذي ربَّــاه بعد وفاة جــده وحظي 

بكفالته والدفاع عنه.
عبد العُــزَّى،  أبو لهب: واســمه   -4
واشــتهر بكنيته، حيث كنَّــاه أبوه بذلك، 
قيــل: لحســن وجهــه، قــال الســهيلي: 
كُنِّــى بأبي لهــب مقدمــة لما يُعــد إليه 
من اللهــب، أي: لمــا يُعَــدُّ إليــه من نار 

ه لُبْنى بنت هاجر بن خزاعة.  جهنم، وأمُّ
 5- الزبير: وكان شقيقًا لعبد الله والد 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبيه وأمه، 

ه: فاطمة بنت عمرو بن عائذ. فأُمُّ
فاطمة بنــت  ــه  عبد الكعبة: وأُمُّ  -6
عمرو بــن عائذ أيضًا، لم يُدرك الإســام 

ب.)عيون الأثر( 387/2. ولم يُعقِّ
م: كان شــقيقا لحمزة رضي  7- المقوِّ
همــا: هالة بنــت وهب بن  الله عنــه فأُمُّ

عبد مناف.
8 - ضرار:  وكان شقيقًا للعباس رضي 
الله عنــه، فأمهما: نُتيلة بنــت خناب بن 
كلب، مــات أيام أوحي إلــى النبي -صلى 
الله عليه وســلم-، ولم يسلم، وكان من 
أبها فتيان قريش جمالًا، وأكثرهم سخاءً.
9 - قُثم: وكان شقيقًا للعباس أيضًا، 
ــه: صفية بنت جُندب بن جُحير،  وقيل: أمُّ

وقد مات قُثم صغيرًا.
حَجَــل، وهــو  المغيرة: ولقبــه:   - 10

شقيق حمزة رضي الله عنه.
11 - الغيداق: واسمه مصعب، وقيل: 
نوفل، وكان أكثر قريش مالًا، وكان جوادًا  

»زاد المعاد« 102/1.
وقد ذكر ابن القيم -عليه رحمة الله- 
مــن أعمامــه صلــى الله عليــه وســلم 

أسرة النبيأسرة النبي عليه الصلاة  عليه الصلاة 
والسلام وولادتهوالسلام وولادته

الرائد الإمام 
 مأمون أبو مخلب
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الحارث، وقال: هو أســنَّ أعمــام النبي صلى الله 
ه  عليه وســلم، وكذا ذكره ابن عبد البر، وقال: أُمُّ
صفية بنــت جنيدب، وقيل: ســمراء بنت جنيدب، 
م واحــدٌ. زاد  وقــال بعضهــم: الحــارث والمقــوِّ

المعاد«، »الاستيعاب« .
ولم يُسلم من أعمامه -عليه الصلاة والسلام- 

إلا حمزة والعباس على الصحيح. »عيون الأثر«.
: صفيــة، وعاتكة،  اته ســتٌ، وهنَّ ج  -* وعمَّ
وبَــرَّة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء أســلم 

: صفية، واختُلف في إسلام عاتكة وأروى. منهنَّ
 1-صفيــة: أم الزبير بــن العــوام رضي الله 
عنها، شــقيقة أســد الله حمزة، أمهما هالة بنت 
وهــب، خالة رســول الله صلى الله عليه وســلم، 
وعاشت رضي الله عنها إلى خلافة أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه«الاستيعاب« )900(، »الإصابة« 

.2560/4
2- عاتكة: أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ.

3- برَّة: أمهــا: فاطمة بنت عمرو أيضًا، وهي 
أم أبي سَلَمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، 

الصحابي المشهور رضي الله عنه .
 4 -أروى: ذكرها ابن عبدالبر في “الصحابة”، 
وقــال: ذكرهــا العقيلي فــي “الصحابــة”، وذكر 
أيضًــا عاتكة، وهما مختلف في إســامهما، فأما 
محمد بن إســحاق ومن قال بقوله، فذكر أنه لم 
يُسلم من عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلاَّ صفيــة، وقال ابن ســعد: أســلمت، وهاجرت 
إلــى المدينــة. »الاســتيعاب« )856(، »الإصابة« 

.2413/4
 5 -أميمة: أمهــا: فاطمة بنــت عمرو، وكانت 
عنــد جحش بــن رئــاب، فولدت لــه عبدالله بن 
ع، المقتول يوم أحد شــهيدًا. »عيون الأثر«  المجدَّ

.388/2
6- أم حكيــم البيضاء: شــقيقة عبــدالله والد 
الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمها: فاطمة بنت 
عمــرو، وهــي أم أروى والــدة عثمان بــن عفان 

رضي الله عنه . السابق.
استجاب الله دعوة عبد المطلب، فرزقه عشرة 
أولاد، وشــعر عبدالمطلــب بالفرحــة فقد تحقق 
رجاؤه، ورزق بأولاد ســيكونون له ســندًا وعونًا، 
لكــن فرحته لم تســتمر طويلا؛ فقــد تذكر النذر 
الذي قطعه على نفســه، فعليــه أن يذبح واحدًا 
مــن أولاده، فكــر عبدالمطلــب طويــا، ثم ترك 
الاختيــار لله تعالــى، فأجــرى قرعة بيــن أولاده، 
فخرجــت القرعة علــى عبدالله أحــب أولاده إلى 
قلبه، فأصبح عبد المطلب في حيرة؛ أيذبح ولده 

الحبيب أم يعصي الله ولا يفي بنذره؟
فاستشــار قومــه، فأشــاروا عليه بــأن يعيد 

القرعــة، فأعادها مــرارًا، لكن القــدر كان يختار 
عبدالله في كل مرة، فازداد قلق عبد المطلب جدِّ 
النبي -صلى الله عليه وسلم- من سادات وزعماء 
قريــش، فهو رئيس بني هاشــم وبني المطلب، 
وكان معروفــا بالمحافظة على العهود، شــريفاً 
مطاعــاً جــواداً، وكانت قريش تســميه الفياض 
لسخائه. وقبل مولد أولاده نذر عبد المطلب ذبح 
أحــد أبنائه، ذكره ابــن أبي شــيبة في مصنفه، 
عن عبــد الله بن عباس رضــي الله عنه أنه قال: 
»..كان عبد المطلب بن هاشــم نذر إن توافى له 
عشــرة رهط )أي أعطاه الله عشرة أولاد( أن ينحر 
أحدهم، فلما توافى له عشرة، أقرع بينهم أيهم 
ينحر )يذبح(، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد 
المطلب والد رســول الله صلى الله عليه وســلم، 
وكان أحــب الناس إلى عبــد المطلب، فقال عبد 
المطلــب: اللهم هو أو مائة مــن الإبل، ثم أقرع 
بينــه وبين الإبل، فطارت القرعة على المائة من 

الإبل”.
وفي السيرة النبوية لابن كثير: “.. ثم أشارت 
قريــش على عبد المطلب أن يذهــب إلى الحجاز 
فإن بهــا عرافة لها تابع فيســألها عن ذلك، ثم 
أنــت على رأس أمرك إن أمرتْــك بذبحه فاذبحه، 
وإن أمرتــك بأمــر لــك ولــه فيــه مخــرج قبلته، 
فانطلقــوا حتى أتــوا المدينة فوجــدوا العرافة، 
وهي سجاح - فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن 
إســحاق ـ بخيبــر فركبــوا حتى أتوها فســألوها، 
وقصَّ عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه فقالت 
لهــم: ارجعوا عنــي اليوم حتــى يأتينــي تابعي 
فأسأله فرجعوا من عندها، فلما خرجوا قام عبد 
المطلب يدعو الله، ثم غــدوا عليها فقالت لهم: 
قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشراً من 
الإبل، وكانت كذلك، قالت: فارجعوا إلى بلادكم، 
ثم قربــوا صاحبكم وقربوا عشــراً من الإبل، ثم 
اضربــوا عليهــا وعليه بالقداح فــإن خرجت على 
صاحبكــم فزيــدوا من الإبل حتــى يرضى ربكم، 
وإن خرجت على الإبــل فانحروها عنه فقد رضي 

ربكم ونجا صاحبكم.
 فخرجــوا حتــى قدمــوا مكــة فلمــا أجمعوا 
علــى ذلك الأمــر قام عبــد المطلب يدعــو الله، 
ثم قربوا عبد الله وعشــراً من الإبــل، ثم ضربوا 
فخــرج القــدح على عبد الله، فــزادوا عشــراً ثم 
ضربــوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشــرا 
فلــم يزالوا يزيدون عشــراً عشــرا، ويخرج القدح 
على عبــد الله حتى بلغت الإبــل مائة، ثم ضربوا 

فخرج القدح على الإبل ..”.
»الإصابــة«:  كتابــه  حجر فــي  وقال ابــن 
»قال موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير: 
ســمعت حكيم بن حزام يقول: وُلِدْتُ قبل الفيل 
بثلاث عشــرة ســنة وأنا أعقــل، حيــن أراد عبد 
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المطلب أن يذبح عبد الله ابنه “.
أنا ابن الذبيحين :

روي عن معاويــة بــن 
الله  ســفيان رضي  أبــي 
عنــه أن النبــي -صلــى 
الله عليه وســلم- قال:  
الذبيحيــن(  ابــن  أنــا 
 ، كــم لحا ا   ه ا و ر
يـقـــصـد  والذبيــحان 
 إسماعيـــل جد  : بهما

النبــي صلــى الله عليه 
وســلم الذي ذُكِرَت قصة 

الكريم  القــرآن  فدائه في 
في قول الله تعالى)وَفَدَيْنَاهُ 

)الصافات:107(.  عَظِيــمٍ(  بِذِبْحٍ 
والذبيح الثاني: عبــد الله والد النبي 

صلى الله عليه وسلم، الذي فداه أبوه ـ عبد 
المطلب  بمائة من الإبل.

إن حادثة وقصة نذر عبــد المطلب جدِّ النبي 
صلى الله عليه وسلم بذبح أحد أولاده ثم الرجوع 
عــن ذلــك بفدائه بمائــةٍ من الإبــل، فيها دلالة 
على حفظ الله تعالــى لعبد الله والد النبي صلى 
الله عليه وســلم من الذبح، والذي تزوج ـ بعد أن 
أصبــح رجــاً ـ من آمنة بنــت وهب، وحملت منه 

برسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقــد ذكرت كتب الســيرة النبوية أخباراً تبين 
مــدى عناية عبد المطلب بالنبي -صلى الله عليه 
وســلم- منذ مولده وبعــد وفاة أمه آمنة، فمن 
ذلك مــا رواه أبو يعلى بإســناد حســن، أن عبد 
المطلب أرســل محمداً ذات مرة ليتبع إبلًا ضلت، 
فتأخــر عليــه حتى حــزن حزنــاً شــديدا، وعندما 
عاد محمد بالإبل أقســم ألا يبعثــه في حاجة له 

أبدا، ولا يفارقه بعد هذا أبدا .
 وفي الســيرة النبوية لابن هشــام: “.. وكان 
يوضــع لعبــد المطلب فــراش في ظــل الكعبة، 
فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج 
إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالًا له. فكان 
رســول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام 
جفر )شــديد قوي( حتــى يجلس عليــه، فيأخذه 
أعمامه ليؤخروه عنــه، فيقول عبد المطلب ـ إذا 
رأى ذلك منهم ـ: دعوا ابني، فو الله إن له شــأناً، 
ثم يجلسه معه على الفراش، ويمسح ظهره بيده 
ويسره ما يراه يصنع«. وظل عبد المطلب يحوط 
النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه تحت رعايته، 
حتى أحــس بلحظة موته، فرأى أن يعهد بكفالة 
حفيــده إلــى عمه أبــي طالب، وقــد تُوفي عبد 
المطلب وللنبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن 

العمر ثماني سنوات.
عروض الزواج:

ثــم بعد الاحتفــال، مر 
والــد المصطفى عبدالله 
على امرأة من بني أسد 
العــزى، وهي  عبد  بن 
بــن نوفل  أخت ورقة 
الكعبــة،  عنــد  وهــى 
مــن  تســمع  وكانــت 
أنه سيكون في  أخيها 
هــذه الأمة نبــي، ومن 
دلائلــه أن يكــون نــوراً 
في وجه أبيه، وفي رواية 
أخرى أن هــذه المرأة كانت 
كاهنة يهودية من تبالة يقال 
لها فاطمة الخثعمية، فقالت لعبد 
الله: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبى، 
قالــت: لك مثل الإبل التي نُحِــرَتْ عنك وَقَعْ عَلَيَّ 

الآن، فرفض وقال:
أما الحرام فالممات دونه                               
                               والحـــل لا حــل فاستبينه
فكيف بالأمر الذي تبغينه                             
                             يحمي الكريم عرضه ودينه
كمــا ذكــر ابن هشــام فــي الســيرة النبوية 

والطبري في تاريخ الأمم والملوك.
زواج عبد الله والد النبي صلى الله علية وسلم:
جه الســيدة آمنة بنت   عبــدالله مع أبيــه فزوَّ
وهب فأقام عندها ثلاثًــا وكانت عادة العرب أن 
يقيــم العريس في بيت عروســه ثلاثة أيام بعد 

الزواج ثم ينتقل إلى بيته.
وعند عودته مرَّ على المرأة التي دعته للزواج 
فقالت: ما صنعت بعدى؟ فأخبرها. فقالت: والله 
ما أنا بصاحبة ريبة، ولكنى رأيت في وجهك نورًا 
، وأبى الله إلا أن يجعله حيث  فأردت أن يكون فيَّ
أراد، اذهب فأخبرها أنهــا حملت وأبى الله إلا أن 

يصيره حيث أحب.
خروج النور:

وفي أيام الحمل، وبعد انتقال والده إلى جوار 
ربه، رأت الســيدة آمنة بعض علامات تشــير إلى 
أنهــا تحمل نــورا، يقول النبي -صلــى الله عليه 
وســلم- : )إن أمــي رأت في المنــام أن الذي في 
بطنها نــور، فقالــت: فجعلت أتبع بصــري النور 
فســبق بصري حتــى أضاءت لي مشــارق الأرض 

ومغاربها(. 
عليه الصلاة و وأزكى الســام والحمد لله رب 

العالمين.
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الحمد لله الذي علم بالقلم,علم الإنسان 
ما لــم يعلم،والصلاة والســام علــى النبي 
الأكرم،نبينا ومعلمنــا محمد صلى الله عليه 
وســلم :  إن الوصيــة هــي عصــارة تجارب 
الإنســان في هذه الحياة، مــا بالك لو كانت 

هذه الوصية من حكيم.
 لقمان رجــل ذكره الله في القران وأنزل 
ســورة باســمه )ســورة لقمان( ووهبه الله 
الحكمة،واشــتهر بوصاياه لابنه وهو يعظه 
قال تعالى: )وَلَقَــدْ آتَيْنَا لُقْمَــانَ الْحِكْمَةَ أَنِ 
ِ وَمَن يَشْــكُرْ فَإِنَّمَا يَشْــكُرُ لِنَفْسِهِ  اشْــكُرْ لَِّ
َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ( )لقمان:12(  وَمَن كَفَــرَ فَإِنَّ اللَّ

ومن وصايا لقمان لابنه وهو يعظه:
 ) يا بني بئراً شربت منه لا تلقي فيه حجر( 
ويؤكد علــى هذه الوصية الإمام الشــافعي 
بقوله : ) الحر من حفظ وداد لحظة ، وانتمى 

لمن أفاده لفظة( .
هــذه مقدمه بســيطة للعنوان ) حســن 
العهــد مــن الإيمــان (، والعهد هنــا معناه 

الحفاظُ ورعاية الحرمة، وقيل حفظ الشيء 
ومراعاتــه حالا بحال، والمــراد هنا حفظ 
عهد المعرفة والمعــروف بينك وبين الآخر( 
وهــو كذلك أن يعترف لســانك بما وقر في 

قلبك من فضل الآخر عليك. 
وأُسس لهذا العنوان بحديث النبي صلى 
الله عليــه وســلم الذي ترويــه أم المؤمنين 
عائشــة رضي الله عنها، قالت: )جاءت عجوزٌ 
إلــى النبــيِّ –صلَّــى الُله عليهِ وســلَّمَ- وهو 
عندي، فقال لها رسولُ الِله –صلَّى الُله عليهِ 
وســلَّمَ-: من أنتِ؟ قالت: أنا جثَّامةُ المُزنيَّةُ، 
ــانةُ المُزنيَّــةُ كيف أنتُم؟  فقــال: بل أنتِ حسَّ
كيف حالكم؟ كيف كنتُــم بعدنا؟ قالت بخيرٍ 
ي يا رســولَ الِله، فلما خرجتُ  بأبي أنــت وأمِّ
قلتُ: يا رســولَ الِله تُقبِــلْ على هذه العجوزِ 
هذا الإقبــالَ؟ فقال: )إِنَّهَا كَانَــتْ تَأتِينَا زَمَنَ 
خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الِْيمَانِ( )رواه 

الحاكم(.
يقعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم من 
خلال هذا الحديث والــذي يظهر فيه واضحاً 
وجليــاً حفظــه للعهــد والوفاء مع الســيدة 
خديجة رضي الله عنها رغم السنوات الطويلة 
التي تفصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين 

ورحيلهــا ورغم انشــغالاته صلــى الله عليه 
وســلم  في الدعوة والجهاد، يقعد لنا خلقاً 
من الاخلاق التي ينبغــي أن تتجلى في أمته 
صلى الله عليه وســلم وهو )حســن العهد(، 
فما إكرامه صلى الله عليه وسلم لصديقات 
السيدة خديجه رضي الله عنها إلا دلالة على 

حسن العهد وحفظ الود والمعاشرة.
وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه وفي 
كتاب الأدب باباً ســماه: ) باب حســن العهد 
مــن الايمان(.  و الأنبيــاء والأولياء ، و علامة 
مــن علامات الإيمــان ، وصفة مــن صفات 
المؤمنيــن،و الأوفياء المخلصين،قال تعالى: 

)وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ( )البقرة:23(.
والتنكر للعهد والمعــروف صفة اللئام ، 
وقلة في المروءة ونقص في كمال الرجولة 

، وصدق الشاعر عندما قال : 
إن الوفاء على الكريم فريضـة              
                     واللؤم مقرون بذي الإخـلاف
وترى الكريم لمن يعاشر منصفاً           
                     وترى اللئيم يجانب الإنصاف
ومــن روائع الأمثلــة على حســن العهد 
والوفــاء وحفــظ الحــق والجميــل المحمدي 
صلَّــى الُله عليــه وســلَّم مــع إنــزال الناس 
منازلَهم، وإعطائهم قيمتهم وقدرهم الذي 

يستحقّونه ما يلي : 
مــن صور حفــظ العهد عند رســول الله 

صلى الله عليه وسلم:
 الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة 
رضــي الله عنهــا قالــت : ) كان النبي صلى 
الله عليه وســلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها 
فأحســن الثناء، قالت : فغرت يوماً فقلت ما 
أكثــر ما تذكر حمراء الشــدق ، قد أبدلك الله 
عــز وجل بها خيراً منهــا قال : ما أبدلني الله 
عز وجل خيــراً منها، قد آمنت بي إذ كفر بي 
الناس،وصدقتني إذ كذبني الناس، ووآستني 
بمالها إذ حرمني الناس،ورزقني الله عز وجل 

ولدها إذ حرمني أولاد النساء( )البخاري(.
وفي رواية اُخرى عن اُم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: )ما غرت على أحد من 
نســاء النبي صلى الله عليه وســلم ما غرت 
على خديجــة رضي الله عنها وما رأيتها قط 
ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشــاة ثم 

حسن العهدحسن العهد  من الإيمانمن الإيمان          

الرائد الدكتور
 جلال المناصير



33 مجلة الأمان

يقطعهــا أعضاء ثــم يبعثها فــي صدائِق خديجة 
فربمــا قلت له :كأن لم يكــن في الدنيا إلا خديجة 
فيقــول : إنها كانــت وكانت وكان لــي منها ولد( 

)متفق عليه(.
يظهر واضحــاً وجلياً في الحديثين الســابقين 
حفظــه صلــى الله عليــه وســلم للعهــد والوفاء 
والعشــرة والمعروف مع السيدة خديجة رضي الله 

عنها فلم ينسَ ذلك كله رغم السنوات الطويلة.
حســن عهده مع أبــي البختري بن هشــام:لما 
وقعت غزوة بدر نهى النبي صلى الله عليه وســلم 
الصحابــة عن قتــل أبي البختري ابن هشــام رغم 
كفره ووقوفه في صف المشركين يوم بدر، فقال: 
)من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله (، ثم أورد 
البيهقي قول ابن إسحاق : » وإنما نهى رسول الله 
صلى الله عليه وســلم عن قتل أبــي البختري لأنه 
كان أكــفَّ القوم عن رســول الله صلــى الله عليه 
وســلم وهو بمكة وكان لا يؤذيــه، ولا يبلغه عنه 
شــيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض صحيفة 
المقاطعة » ويذكر أن أبا البختري قد لبس السلاح 
يوما بمكة فــي بعض ما كان بلغ من النبي صلى 
الله عليه وســلم من الأذى وقال: لا يعترض اليوم 

أحد لمحمد بأذى إلا وضعت فيه السلاح.
وقــد حــذر النبي صلــى الله عليه وســلم : من 
التنكر للعهد والمعروف والفضل حيث يقول صلى 
الله عليه وسلم )من لم يشكر الناس لم يشكر الله(
) الترمــذي(  ويقــول النبي صلى الله عليه وســلم: 
)من أُعطــى عطاءً فوجــد فليجزبه، فــإن لم يجد 
فليثْــن به، فمن أَثْنى به فقد شــكره، ومن كتمه 
فقد كفــره( )رواه أبو داود( ، إن من أســوأ الناس 
مــن إذا غضــب منك أنكر فضلك وأفشــى ســرك 

وقال فيك ما ليس فيك.
من صور نكران العهد والمعروف والفضل : 

ـ نكران فضــل المولى عز وجل على الإنســان 
) النكــران الأعظم( قــال تعالى: )قُتِلَ الِْنسَــانُ مَا 
أَكْفَــرَهُ( )عبس:17(، فبالرغــم أن النعم تترى على 
الإنســان صباحاً ومســاءً ورغم أن فضل الله كان 
عليــه عظيماً قــال تعالى: )وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نِعَمَهُ 
ظَاهِــرَةً وَبَاطِنَةً( )لقمان:20( ورغم عظم نعم الله 
ِ لَ تُحْصُوهَآ  واْ نِعْمَةَ اللَّ عليه،قال تعالى: )وَإِن تَعُدُّ

َ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ( )النحل:18(. إِنَّ اللَّ
 إلا إن الإنســان يبــارز الله بالمعاصــي والآثام 
وتجاوز الحدود والتهاون في شــعائر الله وحرماته  

وهذا بحد ذاته نكران لفضل الله عليه.
ـ نكــران فضل الوالدين: رغــــم الــوصــايـــــا 
الإلهيــة والنبــويـــــة بالوالديـــن  ورغــم رفعـة 

نهما  شــأ
اللـــه  عنــد 

وعند رسولــــه 
عليــه  الله  صلــى 

تعالــى:  وســلم،قال 
يْنَــا ٱلِْنــسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ  )وَوَصَّ

حُسْنًا( )العنكبوت :8(
ــكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ   وقــال تعالــى: )وَقَضَــى رَبُّ

ــاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَــاناً( )الإســراء:23(  إِلاَّ إِيَّ
ويقــول النبــي صلى الله عليه وســلم في 
الحديــث الذي يرويه أبــو هريرةرضي الله 

 ُ عنه:جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُــول الِله صَلى اللَّ
عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ:

) مَــن أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْــنِ صَحَابَتِي؟قالَ: 
كَ قالَ: ثُمَّ  ــكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُــمَّ أُمُّ أُمُّ

كَ قــالَ: ثُمَّ مَنْ؟قــالَ: ثُمَّ  مَنْ؟قــالَ: ثُــمَّ أُمُّ
أَبُوكَ( متفق عليه . 

رغم كل مــا تقدم إلا انك تجــد من الأبناء 
مــن خان هــذه الوصية الإلهيــة والنبويــة وأنكر 
فضــل والديه عليــه من تربية ومطعم ومشــرب 
وعناءٍ وكدٍ وتعب وسهرٍ فقابل الإحسان والفضل 

بالنكران والجحود والعقوق .
ـ نكــران فضل الوطن : حــب الوطن والتفاني 
في ســبيله ســجية كل نفس كبيــرة، وقد أوحت 
هــذه العاطفة بأعظــم ما حفظه لنــا التاريخ من 
المآثــر وجليل الأعمال، وأبلغ مــا جادت به القرائح 
من روائــع الآيات والأقوال. الوطن موضع الميلاد، 
ومجمــع أوطــار الفــؤاد، ومضجع الآبــاءِ والأجداد، 
وهو الدنيا الصغرى، وعتبةُ الدار الُأخرى، الموروث 
الــوارث، الزائل عن حارثٍ إلى حــارث، وهو مجرى 
الصبا وملعبه وعُرس الشباب وموكبه ومراد الرزق 
ومطلبــه وطريق المجد ومركبــه فيا خدّام الوطن 
ماذا اعددتم للبناء من حجر أو زدتم في الغنّاء من 
شــجر؟ فعليكم أن تبلغوا الجهد وليس عليكم أن 
تبنوا الســد عليكم صيانة بنائه والنصيحة لإبنائه 
والمــوت دون لوائه عليكــم أن تكونوا معول بناء 
لهــذا الوطن لا معول هــدم معترفين لا منكرين 
أرضــه  لفضلــه ومصلحيــن لا مفســدين علــى 
ومتفانيــن لا متخاذليــن في خدمته قــال تعالى: 

)هَلْ جَزَاء الِإحْسَانِ إِلاَّ الِإحْسَانُ( )الرحمن: 60(
 والحمد لله رب العالمين.
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من أحكام من أحكام الوصيةالوصية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين وبعد:

تعريف الوصية اصطلاحا:
للفقهاء تعريفات مختلفة للوصية ومنها على 

سبيل المثال لا الحصر:
الســادة الحنفية: بأنها تمليــك لما بعد الموت 
على ســبيل التبرع عينــا كان، أو منفعة ))ابن 

نجيم،البحر الرائق((.
الســادة المالكيــة: عقد يوجب حقــا في ثلث 
مال عاقــده يلزم بعد موته، أو نيابته عنه بعده 

))مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ((
الســادة الشــافعية: تبرع بحق مضاف، ولو 
تقديــرا، لمــا بعــد المــوت الشــربيني، مغني 

المحتاج،ج4، ص66.
الســادة الحنابلة: التبرع بالمال بعد الموت. 

مشروعية الوصية:
كتــاب الله  يف  الــوةيص  تبثت شمروةيع    
عــز وجــل بقولــه: )كُتِــبَ عَليَْكُــمْ إذَِا حَضَرَ 
أحََدَكُــمُ الْمَوْتُ إنِ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ 
وَالَْقْرَبِيــنَ بِالْمَعْــرُوفِ حَقًّــا عَلـَـى الْمُتَّقِينَ( 

)البقرة:180(
وقال تعالى: )مِن بَعْــدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أوَْ 

دَيْنٍ( ) النساء:12(
أما الســنة: فعن سعد بن أبي وقاص -رضي 
الله عنــه- قال: ) جائني رســول الله -صلى الله 
ــةِ الوداع من  عليــه وســلم- يَعُودُنِــي عام حَجَّ
وَجَعٍ اشْتَدَّ بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي 
مــن الوَجَعِ ما ترى، وأنــا ذو مال، ولا يَرِثُنِي 
قُ بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت:  إلا ابنــةٌ أفََأتََصَــدَّ
ــطْرُ يا رسول الله؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟  فالشَّ
قــال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تَذَرَ وَرَثَتَكَ 
أغنياء خيرٌ من أن تَذَرَهُم عالةًَ يَتَكَفَّفُونَ الناس( 

)فتمق هيلع(.
حكم الوصية:

جمهــور الفقهــاء على أن الوصية مســتحبة 
وليســت واجبــة ؛ لأن الصحابــة رضوان الله 
عليهــم لم ينقل عن غالبيتهــم أنهم أوصوا ولم 

ينكــر عليهم،كما أنها عطية لا تجب في الحياة 
فلا تجب بعد الموت.

ومع ذلك فقد ذكر الفقهاء أنَّ الوصية تعتريها 
الأحكام التكليفية الخمسة على النحو التالي:

نمدوةب: ويه الوةيص يف وجوه الخير هلأل 
العلم والصلاح وااقلأرب الذين لا يرثون.

قحوق  ذهتم  يف  وبجت  قد  اكن  إذا  واةبج: 
الله تعالى؛ كالــزكاة ، والكفارات، والنذور،أو 
من هيلع حق لآديم يف الأمــور المجهولــة 
لــدى الناس، مثل الدين الذي لا دليل عليه ، أو 

الوديعة اللتي لا بينة عليها إبراء لذمته.
مباحــة: وهي الوصية للقريب غير الوارث، 

والوديعة والدين الذي عليه بينة.
كمروةه: ويه الوصيــة امب كره الشــارع 

هلعف، أو من له ورثة فقراء والتركة قليلة.
الشــارع  امب حرم  الوصيــة  حمرةم: ويه 

هلعف.
حكم تنفيذ الوصية:

الوصية في الأصل نوعان: 
أولا: وصيــة بالمال، وحكمهــا ثبوت الملك 
فــي المال الموصى به للموصى له، والمال قد 

يكون عينا، وقد يكون منفعة.
ثانيــا: وصيــة بفعل متعلق بالمــال لا يتحقق 
بــدون المــال، كالوصية بالإنفــاق، والوصية 
بالقرب من الفرائض، والواجبات، والنوافل. 

واتفــق الفقهــاء على أن تنفيذ مــا يوصي به 
الميــت يأتي بعد الديــن وقبل تقســيم التركة؛ 
ـةٍ يوُصِي بِهَا أوَْ  لقولــه تعالى: )مِنْ بَعْدِ وَصِيّـَ
دَيْنٍ( ]النساء: 11[، ولا يكون تنفيذ ما يوصى 
بــه من أصل المال؛ لأن التكفين وقضاء الدين 
مــن الضرورات التــي لا بد منهــا، لذا تؤخذ 
الوصية من الباقي ولكن من ثلث رأس المال . 

سواء أكانت الوصية مطلقة أم معينة.
وتقديــم الوصية على الدين في الآية الكريمة 
يفيد العناية بأمر وصية الميت ولا يفيد التقديم 
فعلا ، حتى لا تشح نفوس الورثة عن إخراجها 

من التركة قبل تقسيمها بينهم.

 الرائــد الدكتــور 
عبــد الله الزيــود
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)تصرفات مريض الموت( :
حكــم صترافت ااسنلإن المريــض مرض المــوت 
، كل تصــرف يف المــرض الــذي امت هيف هفو من 
الثلــث، كالوصيــة، والهبــة، والوقــف والإبراء من 
الديــن.... فحكم الوصية في مــرض الموت من لثث 
المال عند همجور العلماء ، واســتدلوا بالحديث الذي 
رواه أبو هــريرة - ريض االله هنع - اقل: اقل رسول 
ُ تَصَدقَ عَليَْكُمْ عِنْدَ  االله ىلص االله هيلع و لسم: )إنَِّ اللَّ
وَفَاتِكُمْ بِثُلثُِ أمْوَالكُِمْ زِيَــادَة لكُمْ فِي أعْمَالكُِمْ( )زهرة 

التفاسير )1/ 545((.
 أركان الوصية:

   التخف الفقهــاء يف أراكن الوصيــة ىلع ثلاثــة 
أقوال:

القول الأول: إن ركن الوصية هو ااجيلإب والقبول، 
اسكئر العقود، وذهب إلى ذلك أبو ةفينح وأبو يوسف 

ومحمد من الحنفية.
القــول الثانــي: إن ركن الوصية هــو ااجيلإب من 
الموصــي قفط، أام القبــول هفو شرط لزوم،  وذهب 

إليه زفر وعبض الحنفية.
يه  أرةعب  الوصيــة  أراكن  إن  الثالــث:  القــول 
:الموصي، الموصــى له، و الموصى هب، والصيغة، 

وقد ذهب إليه همجور الفقهاء.
شروط صيغة الوصية:

أو  لعيهــا،  دالــة  ابعبرة ةحيحص  كتون  أن  أولا: 
بالكتابة المشــهود عليها ،أو بالإشارة المعلومة الدالة 

عليها.
ثانيا: أن تكون مضافة إلى ما بعد الموت.

ثالثــا: القبول من الموصى لــه صراحة أو دلالة إذا 
كان الموصى له معينا وإلا فلا.

رابعــا: لا بــد مــن القبول بعــد الموت حتــى تكون 
الوصية لازمة، حيث لا عبرة بالقبول قبل الموت.

خامســا: أن لا يرجــع الموصــي عــن وصيته قبل 
الموت، حيــث له حقُّ الرجوع عنهــا كاملة أو جزء 

منها.
شروط الموصي:

أولا: أن يكون أهلا للتبرع؛ بأن يكون عاقلا بالغا.
ثانيا: الرضــى والقصد من الموصــي نعد صدور 

الوصية.
مبطلات الوصية:

ذهــب الفقهاء إلى أن الوصية تبطل بأحد الأســباب 
التالية:

أولا: إذا أبطل الموصي وصيته.
ثانيــا: ذهب الحنفية إلــى بطلان الوصية إذا أاصب 

الموصي جنون مطبق.  
ثالثــا : بتطل الوصية إذا لــم اهلبقي الموصى له عبد 

وافة الموصي.
رابعــا: بتطل الوصيــة بردة الموصي عن الاسلإم 
نعد المالكيــة، وعند الشــافعية عند ردته وموته على 

كفره وإلا فلا.
خامسا:  بتطل الوصية إذا هلك الموصى به.

سادســا: بتطل الوصيــة إذا امت الموصــى له بقل 
موت الموصي .

ســابعا: بتطــل الوصيــة إذا قلعت ىلع شرط ولــم 
قحتيق ذلك الشرط .

موت الموصى له قبل قبول الوصية:
إذا امت الموصــى لــه بقل قبول الوصيــة فهو بين 

أمرين  :
أن ميوت بقل وافة الموصــي ويف هذه الحالة تبطل 
الوصيــة؛ لأنها لم تصــادف المحل وهو الموصى له 

وهذا ما اتفق عليه الفقهاء.
أن ميوت عبد وافة الموصي قبل قبول الوصية، ففي 
هذه الحالة ينتقل حق القبول أو عدم  القبول إلى ورثة 
الموصــى لــه وهذا ما عليــه همجور الفقهــاء، وقال 
السادة الحنفية أن وافة الموصى له بقل قبول الوصية 

يعتبر بقولا لها ومن حق ورثته .
وقد افتق الفقهاء ىلع أنه لا يشــترط الاسلإم لصحة 
الوصيــة، حصتف لاتخابف الدين، وجيوز أن يويص 

المسلم لذمي .
الوصية لأحد الورثة:

اصلأل عدم جواز ةحص الوصيــة لوارث وهذا ما 
عليــه الفقهاء، لكــن افلتخوا اميف إذا أاجز الورثة لتك 
الوصيــة، فذهب جمهور الفقهــاء إلى ةحص الوصية 
إن أاجزاه الورثــة  ، مســتدلين حبديث ابــن عباس، 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لا وصية 
لوارث إلا أن يشــاء الورثة«. وذهب السادة المالكية 
يف المعتمد نعدهــم إلى بطلان الوصية؛أخذا بحديث 
شرحبيل بن مســلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
خطبتــه عام حجة الــوداع: »إن الله تبارك وتعالى قد 

أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث«
والحمد لله رب العالمين.
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في ســورة النــور المدنيــة  كثير من 
الآيــات التــي شُــرعت حمايــة للمجتمــع 
وصيانــة له مــن كلِّ ما يقــوض أركانه، 
ويزعــزع بنيانــه؛ فنقــرأ فيهــا كيفيــة 
المحافظــة علــى ســامة المجتمع، وفي 
أثناء هذه السورة وردت قصة الإفك، تلك 
ــت مضاجــع المجتمع  القصــة التي أقضَّ
الإســامي وقــت حدوثهــا؛ وقــد أخبرنا 
ســبحانه عن هــذا الحدث الأليــم، وهذه 
الآيــات كلهــا نزلت في شأن عائشــة أم 
المؤمنيــن -رضي الله عنها-؛ حين رماها 

أهل الإفك هذا، فأنزل الله تعالى براءتها، 
صيانة لعرض رســول الله صلى الله عليه 
وسلم، وإنَّ خير مَن يصف لنا ذلك الحدث 
العظيم هي أم المؤمنين عائشــة -رضي 
الله عنهــا-؛ فــروى الإمــام البخــاري في 
ِ -صَلَّى  صحيحه: قَالَــتْ: كَانَ رَسُــولُ اللَّ
مَ-، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا؛  الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
مُهَا،  تُهُنَّ خَرَجَ سَــهْ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّ
خَــرَجَ بِهَا مَعَــهُ، فَأَقْــرَعَ بَيْنَنَا فِــي غَزَاةٍ 
غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَــهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ 
مَــا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَأَنَــا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ- 
 ِ وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّ
مَ- مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ،  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
وَقَفَــلَ وَدَنَوْنَــا مِــنَ المَدِينَــةِ آذَنَ لَيْلَةً 
حِيلِ،  حِيــلِ، فَقُمْتُ حِيــنَ آذَنُــوا بِالرَّ بِالرَّ
ــا  فَمَشَــيْتُ حَتَّــى جَــاوَزْتُ الجَيْــشَ، فَلَمَّ
حْلِ، فَلَمَسْتُ  قَضَيْتُ شَــأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّ
صَدْرِي، فَــإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَــزْعِ أَظْفَارٍ - 
والجزع: المحور الــذي تدور فيه المحالة-  
قَدِ انْقَطَــعَ، فَرَجَعْتُ، فَالْتَمَسْــتُ عِقْدِي، 
فَحَبَسَــنِي ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ 
لِــي، فَاحْتَمَلُــوا هَوْدَجِــي، فَرَحَلُــوهُ عَلَى 
بَعِيرِي الَّــذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِــبُونَ 
أَنِّــي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَــاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ 
يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَــهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ 
العُلْقَــةَ- والعلقة كل مــا يكتفى به من 
عَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ  العيش- مِنَ الطَّ
حِيــنَ رَفَعُــوهُ ثِقَلَ الهَــوْدَجِ، 
جَارِيَةً  وَكُنْتُ  فَاحْتَمَلُــوهُ 

آيــــــة
اه،  الحمــد لله الــذي رفع علــم الحق فأعــاه، وأزهق الباطــل ونحَّ
والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله 
الطاهرين، وصحابته الغُر الميامين، والتابعين، وعلى من ســار على 

نهجه القويم إلى يوم الدين وبعد:

النقيب الدكتور
إبراهيم عبد الحميد
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، فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَسَــارُوا، فَوَجَدْتُ  ــنِّ حَدِيثَةَ السِّ
عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْــتَمَرَّ الجَيْشُ، فَجِئْــتُ مَنْزِلَهُمْ 
وَلَيْــسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِــي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، 
، فَبَيْنَا  فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي، فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ
أَنَا جَالِسَــةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ، فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ 
كْوَانِيُّ مِــنْ وَرَاءِ  ــلَمِيُّ ثُــمَّ الذَّ لِ السُّ بْــنُ المُعَطَّ
الجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَــوَادَ إِنْسَانٍ 
الحِجَــابِ،  قَبْــلَ  يَرَانِــي  وَكَانَ  فَأَتَانِــي  نَائِــمٍ، 
فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ 
احِلَةَ حَتَّى  يَدَهَا، فَرَكِبْتُهَــا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّ
أَتَيْنَــا الجَيْشَ بَعْدَ مَــا نَزَلُوا مُعَرِّسِــينَ فِي نَحْرِ 
هِيــرَةِ-أي مقيميــن في أول وقــت الظهر-،  الظَّ
فَهَلَكَ مَــنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّــذِي تَوَلَّى الِإفْكَ عَبْدُ 
ِ بْــنُ أُبَــيٍّ ابْــنُ سَــلُولَ، فَقَدِمْنَــا المَدِينَةَ،  اللَّ
فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ 
أَصْحَابِ الِإفْــكِ، وَيَرِيبُنِي فِي وَجَعِي، أَنِّي لَا أَرَى 
مَ- اللُّطْفَ الَّذِي  مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَــلِّمُ، 
ثُمَّ يَقُولُ: »كَيْفَ تِيكُمْ«، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
حَتَّى نَقَهْتُ-أي شفيت-، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ 
زُنَا لَا  قِبَــلَ المَنَاصِعِ- وهــو صعيد أفيــح - مُتَبَرَّ
نَخْــرُجُ إِلَّ لَيْــاً إِلَى لَيْــلٍ -، وَذَلِكَ قَبْــلَ أَنْ نَتَّخِذَ 
الكُنُفَ-أي المراحيض - قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا 
هِ، فَأَقْبَلْتُ  ةِ أَوْ فِي التَّنَزُّ أَمْرُ العَرَبِ الُأوَلِ فِي البَرِّيَّ
أَنَا وَأُمُّ مِسْــطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهْمٍ نَمْشِــي، فَعَثَرَتْ 
فِــي مِرْطِهَا،-والمــرط هــو الكســاء-؛  فَقَالَتْ: 
تَعِــسَ مِسْــطَحٌ- و)قولهــا تعس مســطح( هو 
بكســر العيــن، معنــاه: انتكــس وســقط على 
ا قال، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا  وجهــه، دعت عليه لمَّ
قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلً شَهِدَ بَدْرًا، فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهْ-

أي يا امرأة-، أَلَمْ تَسْــمَعِي مَا قَالُــوا؟ فَأَخْبَرَتْنِي 
بِقَوْلِ أَهْلِ الِإفْكِ، فَــازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، 
 ِ ــا رَجَعْــتُ إِلَى بَيْتِــي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُــولُ اللَّ فَلَمَّ
مَ فَقَالَ: »كَيْفَ  مَ-، فَسَــلَّ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
، قَالَتْ: وَأَنَا  تِيكُــمْ«- ، فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَيَّ
حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ 
ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ فَأَتَيْتُ  لِي رَسُــولُ اللَّ
ثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ:  ي: مَا يَتَحَدَّ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لُِمِّ
ِ لَقَلَّمَا  أْنَ، فَوَاللَّ نِي عَلَى نَفْسِــكِ الشَّ يَا بُنَيَّةُ هَوِّ
كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ-جميلة من نور وجهها- 

عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ-أي زوجات يشتركن 
معهــا في نفــس الــزوج، إِلَّ أَكْثَــرْنَ عَلَيْهَا-أي 
ِ، وَلَقَــدْ  القــول بعيبهــا-، فَقُلْــتُ: سُــبْحَانَ اللَّ
ثُ  النَّاسُ بِهَــذَا، قَالَتْ: فَبِتُّ تِلْــكَ اللَّيْلَةَ  يَتَحَــدَّ
حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِــي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، 
ِ صَلَّــى الُله عَلَيْهِ  ثُــمَّ أَصْبَحْتُ، فَدَعَا رَسُــولُ اللَّ
وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ 
اسْــتَلْبَثَ الوَحْيُ، يَسْتَشِــيرُهُمَا فِي فِــرَاقِ أَهْلِهِ، 
ا أُسَامَةُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ  فَأَمَّ
 ،ِ مِنَ الوُدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّ
ا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  ِ إِلَّ خَيْرًا، وَأَمَّ وَلَا نَعْلَــمُ وَاللَّ
ُ عَلَيْكَ،  ِ، لَــمْ يُضَيِّــقِ اللَّ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّ
وَالنِّسَاءُ سِــوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَــلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، 
مَ بَرِيرَةَ،  ِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ فَدَعَا رَسُــولُ اللَّ
فَقَالَ: »يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَــيْئًا يَرِيبُكِ؟«، 
، إِنْ رَأَيْتُ  فَقَالَــتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَــكَ بِالحَقِّ
 ، مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ- والغمص العيب، عَلَيْهَا قَطُّ
، تَنَامُ عَنِ  ــنِّ أَكْثَرَ مِــنْ أَنَّهَا جَارِيَــةٌ حَدِيثَةُ السِّ
 ِ اجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّ العَجِينِ، فَتَأْتِي الدَّ
عْذَرَ  مَ- مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْــتَ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ولَ، فَقَالَ رَسُــولُ  ِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَــلُ مِنْ عَبْدِ اللَّ
مَ-: »مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ  ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ اللَّ
ِ مَا عَلِمْتُ عَلَى  رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّ
أَهْلِي إِلَّ خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّ 
خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّ مَعِي«، فَقَامَ 
 ِ ِ، أَنَا وَاللَّ سَــعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُــولَ اللَّ
أَعْذُرُكَ مِنْــهُ إِنْ كَانَ مِــنَ الَأوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، 
وَإِنْ كَانَ مِــنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا، فَفَعَلْنَا 
فِيهِ أَمْرَكَ، فَقَامَ سَــعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - وَهُوَ سَــيِّدُ 
الخَــزْرَجِ، وَكَانَ قَبْــلَ ذَلِــكَ رَجُلً صَالِحًــا وَلَكِنِ 
ِ، لَا  احْتَمَلَتْــهُ الحَمِيَّةُ - فَقَــالَ: كَذَبْتَ لَعَمْــرُ اللَّ
تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ 
، فَإِنَّكَ  ِ لَنَقْتُلَنَّــهُ ِ، وَاللَّ فَقَــالَ: كَذَبْتَ لَعَمْــرُ اللَّ
مُنَافِــقٌ تُجَادِلُ عَــنِ المُنَافِقِيــنَ، فَثَــارَ الحَيَّانِ 
ِ -صَلَّى  وا، وَرَسُولُ اللَّ الَأوْسُ، وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّ
ضَهُمْ  مَ- عَلَى المِنْبَرِ، فَنَزَلَ، فَخَفَّ الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
حَتَّى سَــكَتُوا، وَسَــكَتَ وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِي 
دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ، وَقَدْ 
بَكَيْــتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُــنُّ أَنَّ البُكَاءَ فَالِقٌ 
كَبِــدِي، قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَــانِ عِنْــدِي، وَأَنَا 
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أَبْكِي، إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الَأنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، 
فَجَلَسَــتْ تَبْكِي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ 
ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَجَلَسَ وَلَمْ  رَسُولُ اللَّ
يَجْلِــسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِــيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا، 
وَقَدْ مَكَثَ شَــهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ، 
دَ ثُمَّ قَالَ: »يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي  قَالَتْ: فَتَشَــهَّ
 ،ُ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَــيُبَرِّئُكِ اللَّ
َ وَتُوبِي  وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْــتَغْفِرِي اللَّ
إِلَيْــهِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَــرَفَ بِذَنْبِهِ، ثُمَّ تَابَ تَابَ 
ِ -صَلَّى الُله  ــا قَضَى رَسُــولُ اللَّ «، فَلَمَّ ُ عَلَيْــهِ اللَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ 
 ِ مِنْــهُ قَطْرَةً، وَقُلْــتُ لَِبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُــولَ اللَّ
ِ مَا أَدْرِي مَا  مَ-، قَالَ: وَاللَّ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقُلْتُ  أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّ
ِ -صَلَّــى الُله عَلَيْهِ  ي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُــولَ اللَّ لُِمِّ
ِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ  وَسَــلَّمَ- فِيمَا قَالَ، قَالَتْ: وَاللَّ
ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَتْ: وَأَنَا  لِرَسُــولِ اللَّ
-كان عمرهــا آنذاك ثلاثة  ــنِّ جَارِيَــةٌ حَدِيثَةُ السِّ
عشر سنة-، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ القُرْآنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي 
ثُ بِهِ  عْتُمْ مَــا يَتَحَدَّ ِ لَقَــدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَــمِ وَاللَّ
قْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ  النَّــاسُ، وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِــكُمْ وَصَدَّ
ُ يَعْلَــمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ لَا  قُلْتُ لَكُــمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ، وَاللَّ
 ُ قُونِي بِذَلِكَ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، وَاللَّ تُصَدِّ
ِ مَــا أَجِدُ لِي  قُنِّي، وَاللَّ يَعْلَــمُ أَنِّــي بَرِيئَــةٌ لَتُصَدِّ
وَلَكُمْ مَثَلً، إِلَّ أَبَا يُوسُــفَ إِذْ قَالَ: }فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، 
ُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ{ ]يوسف: 18[،  وَاللَّ
 ،ُ لْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللَّ ثُمَّ تَحَوَّ
ِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَــأْنِي وَحْيًا،  وَلَكِــنْ وَاللَّ
وَلََنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالقُرْآنِ فِي 
 ِ أَمْــرِي، وَلَكِنِّــي كُنْتُ أَرْجُــو أَنْ يَرَى رَسُــولُ اللَّ
ئُنِي  مَ- فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ِ مَا رَامَ مَجْلِسَــهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ  ُ، فَوَاللَّ اللَّ
البَيْــتِ، حَتَّى أُنْــزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، فَأَخَــذَهُ مَا كَانَ 
رُ مِنْهُ مِثْلُ  يَأْخُــذُهُ مِنَ البُرَحَــاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَــدَّ
ا سُرِّيَ عَنْ  الجُمَانِ مِنَ العَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، فَلَمَّ
ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَضْحَكُ،  رَسُولِ اللَّ
لَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا، أَنْ قَالَ لِي: »يَا عَائِشَةُ  فَكَانَ أَوَّ
ي:  ُ«، فَقَالَــتْ لِي أُمِّ أَكِ اللَّ َ، فَقَــدْ بَرَّ احْمَــدِي اللَّ
ِ -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،  قُومِي إِلَى رَسُــولِ اللَّ
 ،َ ِ، لَا أَقُــومُ إِلَيْــهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّ اللَّ فَقُلْــتُ: لَا وَاللَّ
ُ تَعَالَــى: }إِنَّ الَّذِيــنَ جَــاءُوا بِالِإفْكِ  فَأَنْــزَلَ اللَّ
ُ هَذَا فِي  ا أَنْــزَلَ اللَّ عُصْبَــةٌ مِنْكُمْ{ الآيَــاتِ، فَلَمَّ

ُ عَنْهُ-  يــقُ -رَضِيَ اللَّ دِّ بَرَائتِــي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْــطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: 
حٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ  ِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْــطَ وَاللَّ
ُ تَعَالَى: }وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ  لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّ
ــعَةِ أَنْ يُؤْتُــوا{ إِلَى قَوْلِــهِ }غَفُورٌ  مِنْكُــمْ وَالسَّ
 ِ رَحِيــمٌ{ ]البقرة: 173[ فَقَالَ أَبُــو بَكْرٍ: بَلَى وَاللَّ
حٍ  ُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْــطَ إِنِّي لَُحِــبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّ
ِ صَلَّى الُله  الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْــأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، 
فَقَالَ: »يَا زَيْنَــبُ، مَا عَلِمْتِ مَا رَأَيْتِ«، فَقَالَتْ: يَا 
ِ مَا  ِ، أَحْمِــي سَــمْعِي وَبَصَــرِي، وَاللَّ رَسُــولَ اللَّ
عَلِمْــتُ عَلَيْهَــا إِلَّ خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِــيَ الَّتِي كَانَتْ 
تُسَــامِينِي- أي تعاندنــي وتضاهينــي بجمالها 
ُ عَلَيْهِ  أيضــاً ومكانتها عنــد النبــى -صَلَّــى اللَّ
ُ بِالوَرَع ، وَطَفِقَتْ أخْتُهَا  وَسَــلَّم-، فَعَصَمَهَا اللَّ
حَمْنَــةُ بِنْتُ جَحْــشٍ تُحَارِبُ لَهَــا، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ 

هَلَك( صحيح البخاري )3/ 176(.
ونختم بقــراءة الآيات الكريمة التي ســجلت 
هــذه البــراءة لأمّ المؤمنيــن رضــي الله عنهــا 
وأعطت المســلمين درســاً في التعامل مع نقل 
الأخبار وترك الظن السيئ بالمؤمنين والؤمنات، 
قال تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِْفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ 
ا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ  لَ تَحْسَــبُوهُ شَــرًّ
مِنْهُمْ مَا اكْتَسَــبَ مِــنَ الِْثْمِ وَالَّــذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ 
مِنْهُــمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ  لَوْلَ إِذْ سَــمِعْتُمُوهُ ظَنَّ 
الْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِــهِمْ خَيْــرًا وَقَالُوا 
هَــذَا إِفْكٌ مُبِينٌ  لَوْلَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُــهَدَاءَ 
ِ هُمُ  ــهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْــدَ اللَّ فَــإِذْ لَــمْ يَأْتُوا بِالشُّ
ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي  الْكَاذِبُــونَ  وَلَوْلَ فَضْــلُ اللَّ
كُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ  نْيَا وَالْخِرَةِ لَمَسَّ الدُّ
وْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ  عَظِيمٌ  إِذْ تَلَقَّ
مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَــبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ 
عْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ  ِ عَظِيــمٌ  وَلَوْلَ إِذْ سَــمِ اللَّ
لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُــبْحَانَكَ هَــذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ  
ُ أَنْ تَعُــودُوا لِمِثْلِــهِ أَبَــدًا إِنْ كُنْتُمْ  يَعِظُكُــمُ اللَّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   ُ لَكُمُ الْيَاتِ وَاللَّ مُؤْمِنِينَ  وَيُبَيِّنُ اللَّ
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ 
 ُ نْيَــا وَالْخِرَةِ وَاللَّ آمَنُوا لَهُمْ عَــذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ
ِ عَلَيْكُمْ  يَعْلَمُ وَأَنْتُــمْ لَ تَعْلَمُونَ  وَلَوْلَ فَضْلُ اللَّ

َ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (  ]النور:20-11[. وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّ
والحمد لله رب العالمين.
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الحمـــد لله رب العالميـــن، والصـــاة 
الأنبياء والمرسلين  والســـام على خاتم 
ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه 

وبعد: أجمعيـــن 
الاســـتقامة  إلى  الدعوة  فقد جـــاءت 
في القـــران الكريم فـــي مواضع عديدة 
منها قوله ســـبحانه وتعالى في ســـورة 
هـــود: )فاســـتقم كما أمـــرت ومن تاب 
معـــك ولا تطغـــوا انـــه بمـــا تعملون 

بصيـــر(   ) هود 112(.
 كمـــا أثنـــى المولى ـ جـــلّ وعلا على 
أهل الاســـتقامة ووعدهم بالأجر الجزيل 
 ُ نَا اللَّ فقـــال تعالى: ) إِنَّ الَّذِيـــنَ قَالُوا رَبُّ
الْمَلَئِكَةُ أَلَّ  عَلَيْهِمُ  لُ  تَتَنَزَّ ثُمَّ اسْـــتَقَامُوا 
الَّتِي  بِالْجَنَّةِ  وَأَبْشِـــرُوا  تَحْزَنُوا  وَلَ  تَخَافُوا 

كُنْتُمْ تُوعَـــدُونَ( )فصلت 30(.
 كما قـــال ســـبحانه:) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا 
قَامُوا فَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  ُ ثُمَّ اسْـــتَ نَا اللَّ رَبُّ
الْجَنَّةِ  وَلَ هُمْ يَحْزَنُـــونَ أُولَئِكَ أَصْحَـــابُ 
خَالِدِيـــنَ فِيهَا جَزَاءً بِمَـــا كَانُوا يَعْمَلُونَ( 

.)14-13 )الأحقاف 
وقـــد وصًى النبـــيُّ صلـــى الله عليه 
وســـلم بالاســـتقامة لما لها من منزلة 
عظيمـــة ولجمعهـــا بين أصـــول الدين 

وفروعـــه كما فـــي الحديث عنـــد الإمام 
مســـلم في صحيحه من حديث ســـفيان 
بن عبـــد الله الثقفي ـ رضـــي الله عنه ـ 
قـــال: قلت يا رســـول الله، قـــل لي في 
الإســـام قولا لا اســـأل عنه أحدا بعدك، 
قـــال:) قـــل آمنـــت بـــالله ثم اســـتقم( 

. مسلم
الشـــريف مـــن جوامع  وهذا الحديث 
كلم ســـيدنا رســـول الله صلّى الله عليه 
وســـلّم وقد بوّب الإمام النـــوويّ ـ رحمه 
الله تعالـــى ـ لهذا الحديث الشـــريف بـ: 
الإســـام،فالحديث  أوصـــاف  جامع  باب 
يشـــمل عمـــل القلـــب وهـــو الإيمـــان 
الجوارح وهو الاستقامة،فيشـــمل  وعمل 

والباطن. الظاهـــر  بذلك 
إلـــى  العبـــد  تدفـــع  فالاســـتقامة 
الخير، حيثمـــا كان وتحفـــظ عليه عقله 
وقلبه وتحمي نفســـه مـــن الوقوع في 
الرذائل،وهي اســـتجابة لأمـــر الله تعالى 
وأمـــر رســـوله ـ صلى الله عليه وســـلم 
هَـــا الَّذِينَ  ـ،والله تعالـــى يقول:) يَـــا أَيُّ
ِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ  آمَنُوا اسْـــتَجِيبُوا لَِّ

يُحْيِيكُمْ(الانفال24. لِمَـــا 
كما أن الاســـتقامة موافقـــة للفطرة 

النقيب  الدكتور
أمجد الوليدات

الاستقامة  
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الســـليمة التي فطـــر الله الناس عليهـــا )فَأَقِمْ 
ِ الَّتِي فَطَرَ  ينِ حَنِيفًـــا فِطْـــرَتَ اللَّ وَجْهَـــكَ لِلدِّ
ينُ  ِ ذَلِكَ الدِّ النَّاسَ عَلَيْهَـــا لَ تَبْدِيلَ لِخَلْـــقِ اللَّ
الْقَيِّـــمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـــرَ النَّـــاسِ لَ يَعْلَمُونَ( الروم 

.30
والاســـتقامة أصـــل عظيم وهـــي مما أمر 
الله تعالـــى بـــه موســـى وهـــارون عليهمـــا 
الســـام، فقـــال تعالـــى :) قَـــالَ قَـــدْ أُجِيبَتْ 
دَعْوَتُكُمَا فَاسْـــتَقِيمَا وَلَ تَتَّبِعَانِّ سَـــبِيلَ الَّذِينَ 

لَ يَعْلَمُـــونَ( يونـــس 89.
قاعدتيـــن  علـــى  الاســـتقامة  وتقـــوم 
عظيمتيـــن ولا قيام لها إلا عليهما، اســـتقامة 
القلب واســـتقامة اللســـان،وفي هـــذا المعنى 
يروي الإمـــام أحمد في مســـنده مـــن حديث 
أنس بـــن مالك رضـــي الله عنه ،عـــن النبي ـ 
صلـــى الله عليه وســـلم ـ أنه قال:)لا يســـتقيم 
إيمـــان عبد حتى يســـتقيم قلبه ولا يســـتقيم 
قلبـــه حتى يســـتقيم لســـانه(     ) رواه أحمد(.

 وفـــي حديث آخـــر يقول النبـــي صلى الله 
عليـــه وســـلم ) ألا وإن في الجســـد مضغة إذا 
صلحت صلح الجســـد كلـــه ألا وهـــي القلب( ) 

البخاري(. رواه 
هَا الَّذِينَ  أما اللســـان فقد قال تعالى:)يَـــا أَيُّ
َ وَقُولُـــوا قَوْلًا سَـــدِيداً يُصْلِحْ  آمَنُوا اتَّقُـــوا اللَّ
لَكُـــمْ أَعْمَالَكُـــمْ وَيَغْفِرْ لَكُـــمْ ذُنُوبَكُـــمْ وَمَنْ 
َ وَرَسُـــولَهُ فَقَدْ فَـــازَ فَـــوْزاً عَظِيماً( يُطِـــعْ اللَّ

الأحزاب:٧١.
وإذا اســـتقام اللســـان تبعته الجوارح فإنها 
فرع عنه ونتيجـــة من نتائجه ولهـــذا صحّ في 
الحديث عـــن النبـــي -صلى الله عليه وســـلم 
ـ أنـــه قال ) إذا أصبـــح ابن آدم فـــإن الأعضاء 
كلهـــا تكفـــر اللســـان تقـــول اتـــق الله فينا 
فإنمـــا نحن بك فإن اســـتقمت اســـتقمنا وإن 

اعوججـــت اعوججنا( ) أخرجـــه الترمذي(.
والعبـــد المســـلم مســـؤول عن اســـتقامة 
نفســـه وتهذيبهـــا وتطهيرها وغـــرس الخير 
فيها،هذا وإنّ للاســـتقامة ثمـــرات عظيمة في 

الدنيـــا والآخرة ومـــن ثمراتها:
ـ حفـــظ الله تعالـــى للعبـــد ومالـــه وأهله 
فإذا اســـتقام العبـــد حفظـــه الله تعالى ودفع 
عنه كل مـــا يؤذيه وحفظه في نفســـه وماله 

َ يُدَافِـــعُ عَنِ الَّذِينَ  وأهله قـــال تعالى: ) إِنَّ اللَّ
آمَنُـــوا ( ) الحج : 38(.

 وقـــال صلـــى الله عليـــه وســـلم : )احْفَظِ 
هُ تُجَاهَكَ( رَوَاهُ  َ تَجِـــدْ ، احْفَظِ اللَّ َ يَحْفَظْـــكَ اللَّ

 . يُّ مِذِ لتِّرْ ا
ـ ومـــن ثمراتها أنّ الله تعالـــى يحفظ على 
أصحاب الاستــقامــة جــوارحـــهـم وأعضائهم 
في الكبـــر لأنهـــم حفظوها فـــي الصغر عن 
الحرام فيقول أحد الســـلف الصالـــح ـ وقد بلغ 
مـــن الكبر مبلغـــا مع تمـــام صحّتـــه عليه ـ : 
تلك جـــوارح حفظناهـــا في الصغـــر فحفظها 

الكبر. لنا فـــي  الله 
ـ ومـــن ثمـــرات الاســـتقامة فـــي الآخـــرة 
كذلك، الأمـــن والأمان يوم القيامة والبشـــارة 
نَا  بالجنة فقـــال تعالـــى: ) إِنَّ الَّذِينَ قَالُـــوا رَبُّ
لُ عَلَيْهِـــمُ الْمَلَئِكَةُ أَلَّ  ُ ثُـــمَّ اسْـــتَقَامُوا تَتَنَزَّ اللَّ
تَخَافُـــوا وَلَ تَحْزَنُوا وَ أَبْشِـــرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ 

فصلت30. تُوعَـــدُونَ( 
أمّا عن ســـبيل تحقيق الاســـتقامة فبالإكثار 
من قـــراءة القـــرآن الكريم وحفظـــه وتدبره 
والعمـــل بـــه قـــال تعالـــى: )إِنْ هُـــوَ إِلَّ ذِكْرٌ 
لِلْعَالَمِيـــنَ لِمَـــنْ شَـــاءَ مِنْكُـــمْ أَنْ يَسْـــتَقِيمَ( 

.27 لتكوير: ا
هـــذا وصلى الله على ســـيدنا 

آلـــه وأصحابه  وعلـــى  محمـــد 
أن  دعوانـــا  وآخـــر  أجمعيـــن 

العالميـــن. رب  الحمـــد لله 



مجلة الأمانمجلة الأمان

الحمـــد لله رب العالمين والصلاة والســـام على ســـيدنا محمـــد وعلى آله 
وأصحابـــه أجمعيـــن أما بعد:

فاجـــأ وباء كورونا المنتشـــر بالعالم على نحو غير مســـبوق، وذلك بســـبب 
الترابـــط الاقتصـــادي والصناعـــي والتقني الـــذي يربط دول العالـــم ببعضها، 
والـــذي أصبح ســـمة هـــذا العصـــر، مما أدى إلـــى انعـــكاس آثار هـــذا الوباء 
الســـلبية على العالم قاطبة.  فقد تهاوت أســـواق المال وشـــهدت الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة شـــللًا تاماً في أغلـــب دول العالـــم، حيث قامت الكثيـــر من هذه 
الـــدول بوضع ســـكانها تحت إجـــراءات صحيـــة احترازية بحيـــث أصبح معظم 
ســـكان المعمورة تحت الحجـــر الصحي وحظـــر التجول، وتم وقف النشـــاطات 

التجاريـــة والصناعية.

دور الوقف الخيري الإسلامي دور الوقف الخيري الإسلامي 
في مواجهة الجوائح في مواجهة الجوائح 

مـــا من عصـــر يمـــر إلا وتنـــزل فيه 
النـــوازل علـــى النـــاس، وقـــد تكـــون 
هـــذه النـــوازل أو الكـــوارث طبيعيـــة، 
مثـــل الفيضانـــات والـــزلازل والبراكين 
والأعاصيـــر، وقـــد تكـــون على شـــكل 
أوبئـــة وأمـــراض، تحصـــد الأرواح، وقد 
تكون كـــوارث مـــن صنع يد الإنســـان 

 . ب و لحر كا
وعلى الرغـــم من أن هـــذه الكوارث 
سُـــنة مـــن ســـنن الحيـــاة، إلا أنها تعد 
أوضاعا اســـتثنائية تلمـــس المجتمعات 
في فترة محددة، لذا خصتها الشـــريعة 
اســـتثنائية،  شرعية  بأحكام  الإســـامية 
وذلك اســـتنادا لقواعـــد فقهية وضعها 
هـــذه  مثـــل  مـــع  العلماء،للتعامـــل 
الأوضاع، ونقصد بالأوضاع الاســـتثنائية 
أو النـــوازل، الحـــوادث والكـــوارث التي 
توقـــع الضرر علـــى الضروريات الخمس 
الإســـامية  الشـــريعة  أوجبـــت  التـــي 
الحفـــاظ عليها وهـــي: )حفـــظ الدين، 
وحفـــظ النفس، وحفـــظ العقل، وحفظ 
المال(، وتعـــد جائحة  العرض، وحفـــظ 
كورونـــا مـــن النـــوازل التـــي أهلكـــت 
النفـــس والمال، لذا وجـــب التصدي لها 

ـــت بالأمة.  كإحـــدى النـــوازل التي ألمَّ
وبهـــذا الخصـــوص تعتبـــر عوائـــد 
الأوقاف الإســـامية، مخزونـــاً يمكن له 

الإســـهام في حمايـــة المجتمع والحفاظ 
علـــى احتياجاتـــه، إذ يســـتعان به في 
الحفـــاظ على الديـــن، والنفس والعقل 

والمال. والعـــرض 
وهنا يجب أن يكـــون للوقف الخيري 
تداعيات  لمواجهـــة  للتصدي  بـــارز  دور 
التكافـــل  لتحقيـــق  كورونـــا  جائحـــة 
الاجتماعـــي مـــن خلال تفريـــج الكربات 
وســـد احتياجـــات الفقـــراء ومســـاعدة 
مرضاهم بتقديم العـــون لعلاج مرضى 
وبتوفير  الفقـــراء  )كورونـــا(  فيـــروس 
المعـــدات اللازمـــة والعلاجـــات لهـــم، 
وتكون عوناً للدولة، حيـــث يزداد الفقر 
مع توقف الحيـــاة الاقتصادية والتجارية 
بالإجـــراءات  الناس  مصالـــح  وتتوقـــف 
الوقائيـــة الضروريـــة لمنع  الاحترازيـــة 

الوباء. انتشـــار 
وقـــد دعا عدد من علمـــاء الدين إلى 
أن انتشـــار فيروس كورونـــا من النوازل 
توجيه  تســـتدعي  التـــي  والضروريـــات 
لمواجهـــة  الخيريـــة  الأوقـــاف  عوائـــد 
ســـلبيات هـــذا الوباء، حتى إنهـــم قالوا 
أنـــه يجوز معهـــا تغيير شـــرط الواقف، 
مع مراعـــاة أن الضرورة تقـــدر بقدرها، 
بشـــرط العودة إلى شـــرط الواقف بعد 

الجائحة. هـــذه  انتهاء 
أمـــا بالنســـبة للدور الـــذي قامت به 
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تنمية أموال الأوقاف
محمود  الحديد
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الأوقاف الإســـامية بالأردن ومـــن خلال وزارة 
الأوقاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية 
الأوقـــاف وصندوق  أمـــوال  تنميـــة  ودائـــرة 
الـــزكاة فنعتقد أنـــه دور محمـــود وعلى قدر 
الاســـتطاعة فـــي التخفيف علـــى المحتاجين 

مـــن تداعيات وبـــاء كورونا.
فبالنســـبة لـــدور دائـــرة تنميـــة أمـــوال 
بمنـــح  الدائـــرة  قامـــت  فقـــد  الأوقـــاف 
نسبة  من  إعفاءً  والمســـتثمرين  المستأجرين 
أجور ســـنة )2020م(  وصل إلـــى ربع الأجرة، 
وحســـب مـــدة التعطل لـــكل نشـــاط، بضوء 
أوامـــر الدفاع، حيـــث بلغت قيمـــة الإعفاءات 

إلى مـــا يناهـــز المليـــون دينار.
كمـــا قامت الدائـــرة بجدولة المســـتحقات 
المســـتأجرين  علـــى  المترتبـــة  الماليـــة 
والمســـتثمرين، حتـــى القديم منهـــا، مراعاة 
لظروفهـــم نتيجـــة تداعيـــات وبـــاء كورونا 
القطاعـــات  علـــى  الســـلبية  وانعكاســـاته 
الاقتصاديـــة كافـــة، كذلـــك قامـــت الدائرة 
بتأجيـــل النظـــر برفـــع أجور عدد مـــن عقود 
الإيجـــار إلـــى أجـــرة المثـــل، حتى تتحســـن 
الظـــروف الاقتصادية بســـبب هـــذه الجائحة.

كذلـــك قامت الدائـــرة بالتعـــاون مع عدد 
مـــن الهيئـــات واللجـــان الخيريـــة الأهليـــة 
بالمشـــاركة معها بالموظفين وآليات الدائرة 
والمعدات  والعلاجات  المســـاعدات  لتوصيل 

في  للمحتاجيـــن  الطبيـــة 
الأردن. نواحـــي  مختلف 

وزارة  لدور  بالنســـبة  أما 
وصنـــدوق الـــزكاة، فلم 
في  الجهـــود  تتوقـــف 

المســـاعدات  إيصـــال 
والعينيـــة  النقديـــة 
أيام  لمســـتحقيها، خاصة 

الحظر الشـــامل، وكان التركيز 
إلـــى  الوصـــول  علـــى 
المواطنيـــن فـــي بؤر 

المناطق  فـــي  الفقر 
بالتعـــاون  النائيـــة 
الـــزكاة  لجـــان  مـــع 

فيهـــا، والتـــي كان يحـــرص وزيـــر الأوقاف 
والشـــؤون والمقدسات الإســـامية للمشاركة 
وصـــول  علـــى  للإشـــراف  شـــخصياً  بهـــا 
كما  لمســـتحقيها،  وتســـليمها  المســـاعدات 
حـــرص الصندوق علـــى تحويل المســـاعدات 
إلـــى حســـابات الأســـر الفقيـــرة  الشـــهرية 
والأيتـــام في مواعيدهـــا المحددة،حيث تعتبر 
الـــزكاة التي يؤديهـــا المواطنـــون الأردنيون 
المـــورد الرئيس للمســـاعدات التـــي يقدمها 
الخيرية  الوقفية  للبرامـــج  الصندوق،بالإضافة 
الثـــاث التي تـــؤدى مـــن خلالـــه، وهي من 
لها دائرة  موارد الأوقـــاف الخيرية التـــي تحصِّ
تنميـــة أمـــوال الأوقاف مـــن اســـتثماراتها.

وفي الأخير ندعو المحســـنين والمقتدرين، 
في بلـــد الخيـــر والعطـــاء، ومن خـــال هذا 
المنبـــر الشـــريف، بالتوجـــه إلـــى وقـــف ما 
تجـــود به أنفســـهم الخيـــرة، أوقافـــاً خيرية 
مـــن عقـــارات أو أراض وأمـــوال، وتخصيص 
والمرضى  والمحتاجيـــن  للفقـــراء  عوائدهـــا 
منهـــم والطـــاب، ليبقى دور الوقـــف الخيري 
الإســـامي الدور المأمول، فـــي إعانة المحتاج، 
ومواجهـــة مـــا ينتج عـــن الفقر مـــن إخلال 
بالأمن والاســـتقرار، وقد أبانـــت جائحة كورنا 
عـــن حاجـــة المجتمـــع لأبنائـــه المقتدريـــن 
في زيـــادة إحســـانهم، داعيـــاً الله أن يتقبل 

وصدقاتهم. إحســـانهم 
قـــال تعالـــى: ﴿ لَـــنْ تَنَالُـــوا الْبِرَّ 
ـــا تُحِبُّونَ وَمَـــا تُنْفِقُوا  حَتَّـــى تُنْفِقُوا مِمَّ
مِـــنْ شَـــيْءٍ فَـــإِنَّ الَله بِـــهِ عَلِيـــمٌ﴾ ]آل 

عمـــران:92[
قـــال صلـــى الله عليه وســـلم: ) 
إذا مـــات ابـــن آدم انقطع عمله 
إلا مـــن ثـــاث: صدقـــة 
يُنتفَع  عِلْـــم  أو  جاريـــة، 
بـــه،أو ولدٍ صالـــحٍ يدعو له( 

)رواه مســـلم( .
صدق الله العظيم وصدق رســـوله 

الكريم.
والحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله العليّ شــأنه، الجليِّ برهانه، 
القــويِّ ســلطانه، الكامل حولُه، الشــامل 
طولــه، الــذي خلق ســبع ســماوات ومن 
الأرض مثلهن بكمال قدرته، وجعل الأمر 
يتنزل بينهن ببالغ حكمته، وكرَّم بني آدم 
بالعقل الغريزي، والعلم الضروري، وأهله 
للنظــر والاســتدلال، والارتقاء فــي مدارج 
الكمال، ثم أمرهم في بالتفكر مخلوقاته، 
والتدبر لمصنوعاتــه، ليؤديهم إلى العلم 
بوجود صانــع قديم قيوم حكيــم، واحد، 
أحد، فرد، صمد، منزَّه عن الأشباه والأمثال، 
ءً عن شــوابه  متصــف بصفات الجلال، مُبرَّ
ا  النقص، جامع لصفات الكمــال، غنيٍّ عمَّ
ســواه، فلا يحتاج إلى شــيء من الأشــياء، 
عالــم بجميــع المعلومات فــا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، 
قــادر على جميــع الممكنات، على ســبيل 
الاختراع والإنشــاء، مُريد لجميع الكائنات، 
تفرد بمتقنات الأفعال وأحاســن الأسماء، 
أزلي أبدي توحد بالقــدم والبقاء، وقضى 
علــى ما عــداه بالعدم والفنــاء، له الملك 
يُحيي ويُبيــد، ويبدئ ويعيد، ويُنِقصُ من 
خلقه ويزيد، لا يجب عليه شــيء له الخلق 
والأمــر، يفعل ما يشــاء ويحكــم ما يريد، 
لا تُعلَّــل أفعالــه بالأغــراض والعلل، قدر 
الأرزاق والآجال فــي الأزل، ثم بعث إليهم 
الأنبياء والرســل مصدقاً لهم بالمعجزات 
الظاهرة، والآيات الباهــرة، ليدعوهم إلى 
تنزيهــه وتوحيــده، ويأمروهــم بمعرفته 
وتعظيمــه وتمجيــده، ويبلِّغــوا أحكامــه 
إليهم مبشرين ومنذرين بوعده ووعيده، 
فأقام بهــم الحجة، وأوضــح المحجّة، ثم 
هــم بدرا،  ختمهــم بأجَلِهــم قــدرا، وأتمِّ
وأشــرفهم نسباً، وأطيبهم نبتاً، وأعدلهم 
ة، وأكثرهــم حكمة،  ملَّــة، وأوســطهم أمَّ
وأعزهــم نصــرة، ســيد البشــر، المبعوث 
إلى الأســود والأحمر، الشفيع المُشفّع يوم 
المحشــر، حبيــبِ الله أبي القاســم، ســيّد 
السادات وفخرِ الكائنات محمد بن عبد الله 

بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه 
وسلم، وبعد: فإنَّ علم العقائد الإسلامية 
من أهم علوم الإســام، إذ هو العلم الذي 
يبحث مبادئ الإســام الكلية، وبه يتوصل 
إلى معرفة الله عزَّ وجلَّ وصفاته، ورســله 
الكرام عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، 
وما يكون من مصير الإنسان بعد الموت، 
لينجو بين يــدي الله من الهــاك الدائم، 
ولذلك كان علم العقائد جامعاً بين الأدلة 
العقلية والنقلية، رأســاً للعلوم الشــرعية 
وأساســاً لها، مشــتملًا في أغلبه وأصوله 

على المعلومات الدينية القطعية .
ونظراً لأهمية تعلم العقيدة الإسلامية 
فقد تناولنا مبادئها بلفظ ميســر مع ذكر 
أدلة هذه العقائد ذكراً يسيراً دون تطويل 
أو تعقيد على شكل سؤال وجواب ، ليكون 

كلُّ امرئ من نفسه على بصيرة .  
س1 : ما هي مصادر الاعتقاد ؟

ج : مصادر الاعتقاد : الشــرع الشــريف 
من قرآن وسنة صحيحة قطعية ، والأحكام 
العقليــة ، والأحــكام العاديــة من الحس 

والمشاهدة والتجربة .
س2 : ما هي أقسام الحكم العقلي ؟

ج : أقســام الحكــم العقلــي ثلاثــة : 
)الوجوب ، والاستحالة ، والإمكان( 

الواجب : ما لا يتصور في العقل عدمه 
.

المستحيل : ما لا يتصور العقل وجوده 
.

الممكــن : ما يتصــور العقــل وجوده 
وعدمه . 

س3 : مــاذا يقصــد بالحكــم العقلــي 
الضروري والحكم العقلي النظري ؟

ج : الحكــم العقلــي الضــروري : هــو 
حكــم العقل دون تأمل ومحاكمات عقلية 

كالحكم بوجود نفسك .
 الحكــم العقلــي النظــري : يكون بعد 

سلسلةسلسلة

الملازم /١ إمام
أنس الدرادكة
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التأمل والنظر والاســتنتاج كقياس المخدر على 
المسكر.

س4 : هل يحاسب الإنسان على ترك معرفة 
الله بالعقل إذا لم يأته رسول ؟

ج : ينبغي للإنسان أن يبحث عن الله ويتعرف 
عليه بالعقل إذا لم يرســل الله له رسولًا يهديه 
، لكن إذا لم يرســل له رســولًا فلا يحاسب على 
التقصير باستخدام العقل والتوصل إلى معرفة 
بِينَ حَتَّى  الله، قــال الله تعالى: )وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّ

نَبْعَثَ رَسُولً( الإسراء: 15. 
س5: ما هو الإيمان، وما هو العمل بالنسبة 

للإيمان؟
ج : الإيمــان لغة: التصديــق قال الله تعالى: 
)وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ( يوســف: 

ق. 17 أي بمصدِّ
شــرعاً: هو التصديق الجازم بأركان الإيمان، 
والإقــرار بالشــهادتين شــرطٌ بالحكــم عليــه 
بالإســام، والعمل بالطاعات شــرط في كمال 
الِحَاتِ  الإيمان لقوله تعالى: )وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلَ هَضْمًا( طه: 112 

وفي الحديث: )وإن زنى وإن سرق( .
س6: هل يزيد الإيمان وينقص؟

ج : الإيمــان يزيــد وينقص، لقولــه تعالى: 
)ويَــزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًــا( المدثر:31 وقوله 
ُ وَجِلَتْ  تعالى: )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَــتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا 
لُــونَ( الأنفال:2 وفي الحديث  وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ
قال عليه السلام: )فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 

أضعف الإيمان( .
س7 : مــا الذي يجب علــى المكلف معرفته 

شرعاً ؟
ج : يجب شرعاً على المكلف أن يعرف ما يجب 
، ومــا يجوز ، وما يســتحيل في حق الله عز وجل ، 
وما يجب ، وما يجوز ، وما يستحيل في حق الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ، وما أخبر به الله ورسوله 
مــن الغيب إجمــالا وتفصيلا ، حســب مــا فصّله 
القــران والســنة الصحيحة ، مثل الإيمــان باليوم 

الآخر والجنة والنار والحساب والميزان .... الخ.
س8 : ماذا يجب في حق الله جل وعز ؟

ج : يجب في حق الله تعالى عشرون صفة  وهي 
: الوجــود، والقدم ، والبقاء ، والوحدانية ، والغنى، 
ومخالفــة الحوادث ، والعلــم ، والقدرة ، والإرادة ، 
والحياة ، والسمع ، والبصر ، والكلام، وكونه عالماً 

قادراً ،مريداً ، حياً ، سمعياً ، بصيراً، متكلماً .

س9 : ماذا يستحيل في حق الله جل وعز ؟
ج : يســتحيل فــي حــق الله تعالــى أضــداد 
الصفات الواجبة ، فيســتحيل فــي حقه : العدم 
، والحــدوث ، والفنــاء ، والتعــدد ، الاحتيــاج ، 
والانقســام ، ومشــابهة الحــوادث ، والجهــل ، 
والعجز ، والكراهة ، والموت ، والصمم ، والعمى 
، والبكم ، ويستحيل كونه جاهلًا عاجزاً، مكرهاً ، 

ميتاً ، أصماً ، أعمى ، أبكماً .
س 10 : ماذا يجوز في حق الله جل وعز ؟

ج :  يجوز في حــق الله تعالى صفات الفعل 
وهي متعلقة بالقدرة والإرادة كالخلق ، والرزق، 
والإحياء ، والإماتة .... إلخ ، فإن خلق و رزق وأحيا 
وأمات أو لم يخلق ولم يحيِ ولم يرزق ولم يمت 

لا ينقص من كماله تبارك وتعالى .
س11: ما هي الصفات النفسية لله عز وجل؟ 
ى  ج : الصفة النفســية هي الوجود ، وتســمَّ
يســتطيع  لا  العقــل  )لأن  النفســية؛  بالصفــة 

التفريق بين نفس الله ووجوده(.
س 12: ما دليل وجود الله نقلًا وعقلًا ؟

ج: دليل وجود الله النقلي: 
ُ الَّــذِي خَلَــقَ  قولــه تعالــى: )إِنَّ رَبَّكُــمُ اللَّ
امٍ ثُمَّ اسْــتَوَى  ــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ السَّ
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِــي اللَّيْلَ النَّهَــارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا 
رَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَ لَهُ  مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ وَالشَّ
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ( الأعراف  الْخَلْــقُ وَالَْمْرُ تَبَــارَكَ اللَّ
:54 ، وقوله تعالى: )أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَــيْءٍ أَمْ 

هُمُ الْخَالِقُونَ( الطور:35
دليل وجود الله العقلي:

بطلان الترجيح من غير مرجح: فمن شــاهد 
مخلوقــاً يوجد من عدم وموجود يتغير فالعقل 

يحكم بأن مرجحاً أوجده وغيّره.
بطــان التسلســل إلى مــا لانهايــة: عندما 
يحكــم العقل بأن خالقاً أوجد الشــيء، فيقول: 
مــن أوجد الخالق؟ فما يزال يتسلســل إلى ما لا 
نهاية حتى يصل إلى خالق خلق وهو قديم غير 

حادث.
بطلان الدور: والدور هو توقف وجود الشيء 
علــى ذاته، فالكــون كان معدومــاً والمُعدَمُ لا 
يُوجد نفســه لأنــه معدوم، إذاً فلا بُــدَّ أنَّ الذي 

أوجد الكون كان موجوداً.
دليــل الفطرة: فــإذا هجم البحــر على العبد 
وظن أنه ســيغرق تحركــت فطرته ونــادى ربَّاً 

قديراً ينقذه.
والحمد لله رب العالمين.
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زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام :
عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: لما تُوفيت 
خديجة، قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 
مظعــون وذلك بمكة: أي رســول الله، ألا تُزوج؟ 
قال: » ومن؟ »، قلتُ: إن شــئت بكرا، وإن شئت 

ثيباً.
قال: » فمــن البكر؟ » قالــت: ابنة أحب خلق 

الله إليك: عائشة بنت أبي بكر.
قال: » ومن الثيب؟ » قالت: سودة بنت زمعة 
بن قيس، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه.

قال: ) فاذهبي فاذكريهما علي (.
فجائــت فدخلت بيــت أبي بكــر، فوجدت أم 
رومان أم عائشة، فقالت: أي أم رومان، ما أدخل 
الله عليكــم من الخير والبركــة، قالت: وما ذاك؟ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قالت: أرســلني رسول الله صَلَّى اللَّ
أخطب عليه عائشــة، قالــت: وددت، انتظري أبا 

بكر، فإنه آت.
فجــاء أبو بكر، فقالت: يــا أبا بكر، ماذا أدخل 
الله عليكــم مــن الخير والبركة، قــال: وما ذاك؟ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قالت: أرســلني رسول الله صَلَّى اللَّ

أخطب عليه عائشة.
قــال: وهــل تصلح لــه، إنما هي بنــت أخيه، 
مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ فرجعت إلى رســول الله صَلَّى اللَّ
فذكــرت ذلك له، فقال: ) ارجعي وقولي له، أنت 

أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي(.
فأتت أبا بكر، فقال: ادعي لي رسول الله صَلَّى 
مَ فجاء فأنكحه، وهي يومئذ بنت  ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ اللَّ
ست ســنين)بمعنىأنه طلبها للزواج ولم يدخل 
مَ: )  ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ بها(، وقال رســول الله صَلَّى اللَّ
ومن الثيب؟ (، قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت 
بــك واتبعتك. قــال: ) اذهبــي فاذكريها علي (. 
قالــت: فخرجت فدخلت على ســودة، فقالت: يا 
ســودة، ما أدخل الله عليكم مــن الخير والبركة، 
قالت: وما ذاك؟ قالت: أرســلني رسول الله صَلَّى 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أخطبك عليــه، قالت: وددت،  اللَّ
أدخلي على أبي فاذكري ذلك له، قالت: وهو شيخ 
كبير قد تخلف عن الحج فدخلت عليه، فقلت: إن 
محمد بن عبد الله أرســلني أخطب عليه سودة، 

 عائشة أم المؤمنين  عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهارضي الله عنها

العالميــن  رب  لله  الحمــد 
والصلاة والســام على سيدنا 
محمد صلــى الله وآله وصحبه 

وأزواجه أجمعين أما بعد ...
المؤمنيــنَ  أمِّ  ماشــأنُ 
وشــاني؟ ، إنّي أقول مبيناً عن 
فضلها، يا مُبغضــاً لها لا تأتِ 
قبــرَ محمــدٍ ، فالبيــتُ بيتهــا 
ت  والمكان مكانهــا ، لقد خُصَّ
على نســاءِ محمدٍ ، بصفاتِ برٍّ  
تحتهُنَّ معانــي ، مَرِضَ النبيُّ 
ومــاتَ بيــن ترائبهــا، فاليومُ 
يومها والزمانُ زمانها ، وتكلَّم 
الُله العظيمُ بحُجتها ، وبراءتها 
في مُحكــم القرآنِ، والُله يُكرم 
مــن أراد كرامتها، ويُهينُ ربي 
مــن أراد هوانهــا ، صلى الإله 
علــى النبيِّ وآله ، فبهم تُشــمُّ 

أزُهرُ البُستانِ .
نعــم هي عائشــةُ بنت أبي 
بكــر الصديق، هــي الصديقةُ 
المؤمنين،  أمُّ  الصديــق  بنــتُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  زوج النبي صَلَّى اللَّ
وأشــهرُ نســائه، وأمها هي أم 
رومان ابنة عامر بن عويمر بن 

عبد شمس الكنانية. 
ولــدتْ بعد المبعــث بأربع 
سنين أو خمس، فقد ثبت في 
الصّحيــح أنّ النبــي صلّــى اللَّ 
عليه وآله وسلّم تزوجها وهي 
بنت ســت، وقيل سبع، ويُجمَع 
بأنهــا كانت أكملت السّادســة 
ودخلت فــي السّــابعة، ودخل 
بهــا وهي بنــت تســع، وكان 
دخوله بها في شوال في السنة 
الأولى للهجرة كما أخرجه ابن 

سعد عن الواقديّ .

الملازم /١
 تمارا أبو رمان

شعبة عمليات قوات الدرك
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قال: كفء كريم، فماذا تقول صاحبتك؟ قالت: 
تحــب ذلك، قــال: ادعيها، فدعتهــا، فقال: إن 
محمــد بن عبد الله أرســل يخطبك  وهو كفء 
كريم، أفتحبين أن أزوجــك؟ قالت: نعم، قال: 
فادعيه لي، فدعته فجاء فزوجها، وجاء أخوها 
عبــد بن زمعة مــن الحج فجعل يحثــو التراب 
على رأســه، وقال بعد أن أســلم: إني لســفيه 
يوم أحثو التراب على رأســي أن تزوج رســول 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سودة. الله صَلَّى اللَّ
 حب النبي لها رضي الله عنها :

كانت أمنا عائشــة أحبَّ الناس إلى رســول 
الله صلــى الله عليه وســلم : قال رســول الله 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ) فضل عائشة على  صَلَّى اللَّ
النســاء كفضل الثريد على ســائر 

الطعــام (حدثنا هشــام، عن 
أبيــه، قــال: كان النــاس 

يوم  بهداياهم  يتحرون 
عائشة، قالت: فاجتمع 

أم  إلــى  صواحبــي 
يا أم  سلمة فقالوا: 
ســلمة، إن النــاس 
بهداياهم  يتحرون 
يــوم عائشــة، وإنا 
نريد من الخير كما 

فَمُري  عائشة،  تريد 
 ُ رســول الله صَلَّى اللَّ

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أن يأمرَ 
النــاس أن يُهــدوا إليــه 

حيثمــا كان أو حيــث ما دار 
قالــت : فذكرت ذلك أم ســلمة 

للنبي، قالت: فأعــرض عني فلما عاد 
إليّ ذكــرت له ذلك، فأعرض عنــي، فلما كان 
في الثالثة ذكرت له ذلك، فقال: ) يا أم سلمة، 
لا تؤذيني في عائشــة، فإنه والله ما نزل علي 
الوحــي وأنا في لحــاف امرأة منكــنَّ غيرها (. 
وســئل عليــه الصلاة والســام مــرة من أحب 
النــاس إليك يــا رســول الله قال : )عائشــة( ، 
فقالوا من الرجال يا رسول الله قال : )أبوها ( .

كرمها رضي الله عنها :
وأخرج ابن ســعد من طريق أم دُرة، قالت: 
أتيتُ عائشــة بمائة ألف فَفَرقتها وهي يومئذٍ 
صائمة، فقلتُ لها: أما اســتطعتِ فيما أنفقت 
أن تشتري بدرهم لحماً تُفطرين عليه؟ فقالت:  

لو كنتُ أذكرتني لفعلتُ .

علمها رضي الله عنها :
 فقد روى أبو الضّحى، عن مســروق: رأيتُ 
مشيخةَ أصحابِ رسول اللَّ صلّى اللَّ عليه وآله 
وســلّم الأكابر ، يسألونها عن الفرائض، وقال 
عطاء بٍن أبي رباح: كانت عائشة أفقهَ الناس، 

وأعلمَ الناس، وأحسنَ الناس رأياً في العامة.
وقال هشــام بن عروة، عن أبيــه: ما رأيتُ 
أحداً أعلم بفقهٍ ولا بطبٍ ولا بشعرٍ من عائشة.

 وقال أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه: ما 
أشــكلَ علينا أمرٌ فســألنا عنه عائشةَ إلا وجدنا 

عندها فيه علماً. 
وقــال الزهري: لو جُمع علم عائشــةٍ إلى 
علم جميع أمهات المؤمنين وعلم 
جميع النساء لكان علم عائشة 

أفضل. 
وأسند الزبير بن بكار 
عن أبي الزنــاد، قال: 
ما رأيت أحــداً أروى 
عــروة،  من  لشــعر 
فقيل له: ما أرواك! 
فقــال: مــا روايتي 
في رواية عائشــة؟ 
مــا كان ينــزل بها 
شيءٌ إلا أنشدت فيه 

شعراً.
الله  رضــي  وفاتهــا 

عنها :
توفيت السيدة عائشة ليلة 
الثلاثاء السابع عشر من رمضان سنة 
ثمان وخمســين من هجرة النبــي ، وأُمرت أن 
تدفــن بالبقيع ليلًا، فدُفنــت وصلى عليها أبو 
هريرة رضي الله عنه، ونزل في قبرها خمسة: 
عبد الله، وعروة، ابنا الزبير، والقاسم بن محمد 
بــن أبي بكر، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر، 
وعبــد الله بن عبد الرحمن بــن أبي بكر، ولما 
مَ كان عمرها  ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ توفي النبي صَلَّى اللَّ
ثمانــي عشــرة ســنة، وتوفيت وعمرها ســتٌّ 
وســتون ســنة رحمها الله تعالى ورضيَ عنها 
، هذا فيــضٌ من غيضٍ من ســيرتها العطرة 
نسأل الله العظيم أن يجمعنا معهم في جنته 

إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والحمد لله رب العالمين .

نساء صحابيات صحابيات
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ظاهرة التصدّر للفتوى ظاهرة التصدّر للفتوى 
في العالم الرقمي)الفيس بوك(في العالم الرقمي)الفيس بوك(
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واقعٌ مؤسفٌ نعيشه فـي عالمنا الرقمي
لمــن يُســارعون فـــي إصــدار الفتاوى 
هنــا وهنــاك دون علــم للأســف الشــديد 
رأيت مؤخرًا وفـــي بعــض صفحات العالم 
الأزرق ) Face book ( الــذي أصبــح ملازمًا 
للـــجميع فـــي كل أوقاتـــهم وأحوالهــم 
بعض الأشـــخاص يقومون بطرح ســؤال 
شرعـــي علـــى صفحاتـهم الشـــخصية أو 
علـــى المجموعات التـــي يتم إنشاؤها من 
قبــل رواد هذا العالم الرقمــــــي الكبيـــر، 
ويطلبــون ممــن معهــم مــن الأصدقــاء 
والمتابعيـن الإجابة علـــى سؤاله ،أو إبداء 

الرأي فيه!!! .
وكأننا فـي السوق المركزي لبيع الـخضار 
والفواكــه كلٌ يقــول رأيه فـــي الطماطم 
والبطاطــا والباذنجــان والتفــاح والخــوخ 
والكــرز .... وأســعارها!! فتأتــي الإجابــات 
 Face علـى السؤال الشرعـي المنشور علـى
book  : ) شــرك ... بدعة ... لا يجوز ... كفر 
... حرام ... كبيـــرة من الكبائــر ... يجوز ... 
الخ مــن الأحــكام ( فأُطِلــق إلـــى الفضاء 
الإلكتـــروني فتاوى لا نظيـر لها، مع أنـهم 
لم يدرسوا العلوم الشرعية لا فـــي جامعة 
ولا علـــى العلماء الثقات، بل يحســبون أن 
العلم يأتـيـــهم بطريق الوحـــي والإلهام، 
والمصيبة الكبـــرى أنه لو سألت هذا الفكر 

الملهم الذي أفتـى أو أبدى رأيـه عن أركان 
الوضوء وعلـى أي مذهب المذاهب الأربعة 
لما استطاع الإجابة أو لأجابك إجابة خاطئة 
غيـر دقيقة!!!؛ لأنه يتكلم فـي غيـر فنه وقد 
قال الإمام ابن حـجر العسقلانـي رحمه الله 
تعالـى فـــي كتابه فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ) إذا تكلم المرء فـــي غيـر فنه أتى 
بالعـــجائب (، فالإنسان عندما يتكلم فـــي 
غيـــر تخصصه ســيتكلم غالبًا بما لا يعلم 
وسيـــهرف بما لا يعرف، وهنا ستسمع منه 

العجب العُجاب. 
صفــات  إحــدى  هــذه  كانــت  وربمــا 
الكثيـرين فـي هذه الأيام، و فـي هذا يقول 
الإمام ابن حزم القرطبـي الأندلسـي رحمه 
الله فـــي كتابه مــداوة النفس وتـــهذيب 
الأخلاق :) لا آفة علـــى العلوم وأهلها أضرّ 
من الدخلاء فيـــها، وهم من غيـــر أهلها؛ 
فإنـــهم يجهلون ويظنون أنـهم يَعلَمون، 

ويُفسدون ويقدّرون أنـهم يصلـحون ( .
عزيزي القارئ ... اعلم تمامًا أن الفتوى 
ــعٌ عن الله  أمرهــا خطيـــر؛ فالمفتـــي مُوقِّ
ســبحانه وتعالـــى والمخبـــر عن أحكامه، 
وهو خليفة الأنبياء فـي أداء وظيفة البيان، 
وينبغـــي أن نســندها لأهلها مــن العلماء 
الربانييـــن الثقــات، الذيــن يشــهد لهم 
القاصـــي والداني بالورع والتقوى والعلم، 
قال تعالـــى فـــي كتابه العزيز : )فَاسْــأَلُوا 
كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَ تَعْلَمُونَ(  )الأنبياء /7(  أَهْلَ الذِّ
،وقال الإمام القرطبـي المالكـي رحمه الله 
تعالـى فـي تفسيـره الجامع لأحكام القرآن 
لهذه الآية: ) لــم يختلف العلماء أن العامة 
عليـها تقليد علمائـها وأنـهم المراد بقوله 
تعالـــى: ) فاسألوا ( إلـى أن قال رحمه الله 
تعالـــى ) وكذلــك لــم يختلف العلمــاء أنَّ 
ة لا يجوز لها الفُتيا، لجهلها بالمعاني  العامَّ
التـي منـها يجوز التحريم والتحليل (، وقال 
النبـي صلـــى الله عليه وسلم: ) إنَّ العلماء 

ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 

الملازم/1
طارق العيسى

العالميـــن  رب  لله  الحمــد 
والصــاة والســام علـــى خاتم 
ســيدنا  والمرسليـــن  الأنبيــاء 
محمد بن عبد الله وعلـى إخوانه 
النبييـــن وآله وصحبــه وأزواجه 
الأخيــار  الطاهريــن  الطيبيـــن 
المتقيـــن ومن تبعهم بإحسان 
إلـى يوم الدين ونحن معهم يا 

رب العالميـن، وبعــد ...
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ولا درهمــا، وأورثوا العلم، فمن أخذه؛ أخذ بحظ 
وافـر ( أخرجه أصـحاب السنـن . 

عزيــزي القــارئ ... علينــا أن نحتـــرم أهــل 
الاختصاص الشرعـــي كما نحتـرم الاختصاصات 
الأخـــرى كالطبيــب والمهنــدس والمعلم ورجل 
الأمن وغيــره، ولا نُفتـي من عند أنفسنـا ووفق 
أهوائنا ومصالـــحنا وإلا ضللنــا وأضللنا ،والقول 
علـــى الله بغيـــر علم منكر عظيم وإثم مبيـــن، 
ووقوع فـــي سبل الشيطان الرجيم، قال تعالـى: 
يْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ(  )وَلَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ

)البقرة: 168(.
وهــو من الكبائـــر، لأن الإفتــاء عظيم الخطر 
كبيـــر الموقع كثيـــر الفضل قال ابن المنكدر: ) 
العالم بيـن الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل 

بينـــهم ( ولذا كان كثيـــر من فضلاء الســلف 
يتوقــف عن الفُتيا فـــي أشــياء كثيـــرة 

معروفة،فعن عبد الرحمن بن أبـي 
ليلـــى قال: أدركت عشرين ومائة 
من الأنصار من أصـــحاب رســول 
الله صلـــى الله عليــه وســلم ما 

منـــهم من أحدِ يحدث بحديث إلا 
ودَّ أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتـــى 

عن شـــيء إلا ودَّ أخاه كفــاه الفتوى 
)الآداب الشرعيـــة لأبن مفلح الحنبلـي( وعن 

ابن مسعود وابن عباس رضـــي 
الله عنهم ) من أفتـــى عن كل 
ما يســأل فهو مجنون (، وسُئل 

الإمام الشافعـي رحمه الله تعالى 
عن مســألة فلم يجب، فقيل له عن 

سكوته ، فقال رحمه الله:  حتـى أدري أن 
الفضل في السكوت أو الجواب.

وبالمقابل لا يجوز للمسلم أن يستفتـي من لم 
د الله  يكن متمكنًا من العلوم الشرعيـــة، فقد ندَّ

تعالـــى بالذين يفتون بغيـر علم، فقال: 
) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُــمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَمِــنْ أَوْزَارِ الَّذِيــنَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْـــرِ 

عِلْمٍ أَلَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ ( النحل/25. 
فلا ينجو الإنسان أمام الله تعالـــى 
إذا عمــل بفتــوى غيـــر المتخصص 
في العلوم الشرعيـــة، وفـــي بلدنا 
 - لله  والحمــد   - الأردن  الحبيــب 

الكثيـــر مــن أهــل العلم الشرعـــي فــي كليات 
الشريعة المتعددة، وفـــي غيـــرها الذيـن أخذوا 

العلم عن العلماء بالطرق العلمية الموثوقة .
فلــم يبــقَ لأحد عــذر أمــام الله تعالـــى أن 
يســأل من لم يشــهد له أهــل العلــم بالكفاءة 
ــر بقــول ســاداتنا العلماء إن هذا  الفقهية،ونذكِّ

الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
والحمــد لله رب العالميــن والصلاة والســام 
علـــــى خاتم الأنبياء والمرسلـــين. سيدنا محمد 

بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ...
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عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 

عليه  الله  صلَّى  النبي  عن  عنهما  الله 

وسلم قال: ) المسلم من سلمِ المسلمون 

من لسانه ويده، والمهاجر من هجَر ما 

نهى الله عنه (.

 متفق عليه

وسائل تواصل وائتلاف
لا وسائل تناحر واختلاف

وسائل التواصل الاجتماعي
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فــي فصــل الشــتاء تزيد فــرص الإصابة 
بنــزلات البــرد والأنفلونزا بســبب التغيرات 
المفاجئــة في درجات الحرارة حيث تتشــابه 
الأعــراض بين الاثنين فــي معظم الحالات، 
ما يجعل هناك صعوبة في التفريق بينهما 
وهما عبــارة عن مرض يحدث نتيجة إصابة 
الجهاز التنفســي كالأنف والرئتين والحنجرة 
بنوعٍ من العدوى الفيروسية يرافقه العديد 
من الأعــراض مثل الســعال الجاف وفقدان 
الرغبة فــي تناول الطعام، وحدوث ســيلان 
في الأنف وصداع الرأس وأوجاعٍ في مختلف 
مناطــق الجســم والعطس بصــورة متكررة 
وارتفاع في درجة حرارة الجســم، بالإضافة 
إلــى تعــرض الممــرات الأنفيــة للانســداد 
وإصابة الحلــق بالالتهاب، وتعــد الأنفلونزا 
مــن الأمــراض المعدية، بحيــث تنتقل من 
شــخص لآخر، ويجــب علاج هذه المشــكلة 
الصحيــة تفاديا لحــدوث مضاعفات صحية 
مثل التهــاب الشُــعب الهوائيــة والتهابات 
الأذن ويمكــن عــاج الأنفلونزا باســتخدام 
الأدويــة المضــادة للفيروســات وذلك من 
خلال استشارة الطبيب المختص كما يمكن 
علاجهــا فــي المنزل باســتخدام الأعشــاب 
الطبيعيــة التــي تعالج هذا المرض بشــكل 

فعال .
وســنتحدث فــي مقالنــا هــذا عــن طرق 
الوقاية وعلاج الإنفلونزا ونزلات 
البــرد بالأطعمة والأعشــاب 

من المنزل.
هنــاك بعــض الأطعمة 
والأشــربة التــي تســاعد 
علــى  كبيــر  بشــكل 
وعــاج  الوقايــــــــــة 
البرد  نـــــزلات  حالات 

والأنفلونزا ومنها:

الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين ) ج (:
فــي  أساســياً  دوراً   ) ج   ( الفيتاميــن  إن 
تقويــة جهاز المناعة في الجســم ومقاومة 
الفيروسات وهو موجود بشكـــل كبيـر فــي

)الجوافة،الليمون،البرتقال،الطماطم،الفلفل 
الحلــو( إضافة إلى وجود فيتامينات ومعادن 
أخــرى تنشــط مناعــة الجســم وتحميه من 
أمــراض أخرى، إضافة إلــى أن هناك بعض 
الفواكه الأخرى مثل: )التمر،التين،المشمش( 
وغيرها الغنيــة بالمعادن ) كالزنك والحديد 
والكالسيوم( والتي لها دور فعال في تقوية 

جهاز المناعة.
حساء الدجاج:

أثبتت الدراســات أن شوربة الخضار بمرق 
الدجاج مفيدة جدا فــي معالجة نزلات البرد 
والأنفلونــزا، حيث تعمل على رفع مســتوى 
عمــل جهاز المناعة للجســم، ولها دور كبير 
في معالجة أمراض الجهاز التنفســي وذلك 
لاحتوائهــا على عناصر غذائيــة وفيتامينات 
تعمل على تخفيف حدة الاحتقان والالتهابات 

في الجهاز التنفسي.
الثوم:

يعتبر من المضادات الحيوية، لأنه يحتوي 
مــادة ) الأليســين ( التــي تعمــل كمضــاد 
للاحتقان إلى جانــب فوائده المتعددة فهو 
مضــاد للســموم ويقــوي الجهــاز المناعي 
للجسم ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة 
والميكروبــات والفيروســات وعــاج نزلات 

البرد والأنفلونزا.
البصل:

تســاعد  حيويــة  مــواد  علــى  يحتــوي   
الجســم على إزالة التهاب الشــعب الهوائية 
والالتهابــات الأخرى إضافة إلــى أنه يحتوي 
علــى عناصــر غذائيــة مضادة للفيروســات 

ومقاومة لنزلات البرد والأنفلونزا.

الأطعمة والأعشابالأطعمة والأعشاب
اللازمة لعلاج نزلات البرد والأنفلونزااللازمة لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا
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السوائل ) الماء (:
مشــبعة  دائمــا  أجســامنا  نبقــي  وأن  لابــد 
بالســوائل،ولا يعني شرب القهوة أو المشروبات 
الأخــرى المحلاة،وإنمــا يقصد بها شــرب كمية 
كافيــة من الماء حســب حاجة الجســم وعصائر 

الفاكهة الطبيعية الطازجة.
 كما أن المشروبات الساخنة لها فاعلية كبيرة 
لعلاج نزلات البرد مثل ) البابونج،النعناع،اليانسون، 

الزنجبيل،الليمون ( .
الزنجبيل ) الزنجبيل مع الليمون(:

يعــد الزنجبيل مــن النباتات الاســتوائية التي 
تحتوي في تركيبتها على عدد كبير من المعادن 
والزيــوت الطبيعيــة بالإضافــة إلى كونــه غنياً 
بمضــادات الأكســدة التــي تعمل علــى حماية 
وتقوية جهــاز المناعــة في الجســم،وهو واحد 
مــن أقوى مضــادات أمــراض الجهاز التنفســي 
حيث يحتوي علــى مضادات حيويــة تعمل على 
معالجــة حساســية الجهــاز التنفســي وحــالات 
الأنفلونــزا والربو والســعال والتهاب الحلق التي 
تنتشــر بشــكل كبير في فصــل الشــتاء،إضافة 
إلى مســاهمته في علاج عســر الهضــم وانتفاخ 
البطن والإسهال والتشــنجات وعلاج الروماتيزم 

والاضطرابات العضلية.
الشاي الأخضر:

أثبتــت الدراســات أن الشــاي الأخضــر يحتوي 
علــى مســتويات عالية مــن مضادات الأكســدة 
والتي تســاهم فــي تقويــة جهــاز المناعة في 
الجســم ويعمل كمضاد للفيروســات والبكتيريا 
والتقليــل من خطــر الإصابــة من نــزلات البرد 
والأنفلونزا،إضافــة إلى أنه يســاهم في الحماية 
مــن التهاب المفاصــل والوقاية من الســرطان 
وحمايــة القلــب والأوعيــة الدمويــة ومكافحة 

الشيخوخة وصحة الجلد.
البابونج:

يحتــوي علــى مضــادات أكســدة ومضــادات 
للبكتيريــا ويقــوي جهــاز المناعــة في الجســم 
يز لنزلات البرد ومناســب جداً لمن  وهو علاج ممَّ
يعانون من الحساسية،حيث يساعد على تهدئة 
الجســم،ويعد بخار زهــور البابونج عــاج ممتاز 

يساعد في إزالة احتقـــان الجيـــــوب الأنفية.
اليانسون:

يحتــوي علــــــــى 
مـــــــن  العديــــــد 

ت  مينـــــــا لفيتا ا
للجســم،  الهامة 

أهمهــا فيتاميــن 
) ج ( الــذي يقــوي 

جهــاز المناعــة ويحتــوي علــى فيتاميــن ) ب ( 
وبوتاســيوم وكالســيوم وحديد، ويعمل كطارد 
للبلغــم مــن القصبــات الهوائية نتيجــة الزيت 
العطري الذي يدخل في تكوينه كما يســاعد في 
التخلص من الســعال ويعالج التهــاب واحتقان 

الصدر والبلعوم بالإضافة إلى فوائده الأخرى.
الغرغرة بالماء الدافئ والملح:

ال فــي مواجهة  تســاعد الغرغــرة بشــكل فعَّ
نزلات البرد والرشــح، التي تســبب التهاباً طفيفاً 
في الحلق، إضافة  إلى أن الدراســات تشــير إلى 
أن الغرغــرة تســاهم في الحد من مــدى انتقال 
العــدوى في حــالات الجيوب الأنفيــة والتهابات 
جهــاز التنفس،لــذا يمكنــك الغرغــرة بنصــف 
ملعقة صغيرة من الملــح الذائب في ماء دافئ، 
أربــع مرات يوميا. وأخيرا، درهــم وقاية خير من 
قنطار علاج، وحتى نحمي أجســامنا من الإصابة 
بالأنفلونزا ونزلات البرد يجب اتباع الطرق التالية 

للوقاية من هذه الأمراض وهي:
• الاهتمــام بنظافــة اليديــن بشــكلٍ خــاص 	

وبنظافة الجسم بشكل عام. 
• تجنب اســتخدام الأدوات الشــخصية الخاصة 	

بالشخص المصاب بالإنفلونزا. 
• تجنــب تقبيل الشــخص المريــض ويفضل 	

عدم مصافحته. 
• تجنب التعــرض لمكان فيه تيــارات هوائية 	

باردة. 
• التغذية الصحية من خلال اتباع نظام غذائي 	

صحي ووجبات متوازنة خلال اليوم يســاعد 
على تعزيز مناعة الجسم من خلال الحصول 
علــى العناصر الغذائيــة الأساســية وزيادة 
قدرة الجسم على مقاومة الإصابة بالعدوى.

• الحصــول على قــدر كافي من النــوم حيث 	
أثبتت العديد من الأبحــاث أن النوم لفترات 
كافيــة لا تقل عــن )8( ســاعات يومياً خلال 
اليوم مع عدم الســهر لوقــت متأخر حفاظاً 

على صحة الجسم .
• شرب كميات كافية من السوائل والمشروبات 	

الســاخنة ) كالزنجبيل والبابونج واليانسون( 
خلال اليوم.

• الرياضية بشكل 	 التمارين  ممارسة 
منتظم يساعد على زيادة حركة 
الجســم وتعزيـــــــز المناعة 
البــرد  نــزلات  لمكافحـــــة 

والأنفلونزا.
والحمد لله رب العالمين.
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والصــاة  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
والســام على ســيدنا محمــد وعلى آله 
وصحبة أجمعين، محطتنا في هذا العدد 
إن شــاء الله عــن معلــم مــن المعالــم 
الخالدة وهو مقــام أبي عبيدة، عامر بن 
الجراح بن هلال ابن أهيب ويقال: وهيب 
بــن حنبه بــن الحارث بن فهر القرشــي 
به  وكنيته »أبو عبيدة« وبها اشــتهر ولقَّ
رســول الله صلى الله عليه وسلم بأمين 
هــذه الأمة وأمــه أميمه بنــت غنم بنت 
جابر القرشــية الفهرية، أدركت الإســام 

فأسلمت رحمها الله تعالى.
 يقع مقــام أبي عبيدة في 

الوســطى  الأغوار  منطقة 
على بعد )60كم( غرب 

عــمــان  العــاصـمة 
فــي  وتحديــداً 
البلاونة  منطقــة 
على بعــد )6كم( 
بلــدة  شــمال 
مركــز  ديرعــا 

اللواء.
وتشــير   

والوثائق  السجلات 
لــدى المقام إلى أن 

الصحابــي الجليــل أبا 
عبيــدة عامر بــن الجراح 

قد دفن في هذا المكان سنة 
18 هجريــة ـ 640 ميلاديــة بعد إصابته 
بطاعــون عمــواس وبحســب التقاريــر 
الموثقة لــدى المقام أن أبا عبيدة رضي 
الله عنــه كان برفقتــه ســت وثلاثــون 
ألف رجــل من المســلمين عندما أصيب 
بالطاعــون وقد هلكوا جميعاً باســتثناء 

ستة آلاف شخص منهم.
ومنذ ذلــك التاريخ والنــاس يزورونه 
ويصَلُّون في مقامــه ويدفنون موتاهم 

في مقبرته التي تقع على مســاحة تزيد 
عــن المائــة دونــم وبهــا مــا يزيد عن 
المليون قبر وعمرها بحدود 1365 سنة. 
وتكمــن أهمية مقــام أبي عبيدة في 
ناحيتين، دينية وتاريخية فالدينية تتمثل 
في أن أبا عبيدة من صحابة الرسول عليه 
السلام وأحد العشــرة المبشرين بالجنة 
وقائــد فذ لجيوش المســلمين وشــارك 
الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوتي 

بدر وأُحُد وشهد بيعة الرضوان.
فتكمــن  التاريخيــة  الأهميــة  أمــا 
فــي أهميــة أرض الأردن التــي كانــت 
محطــة فتح إســامية منذ بداية 
الفتوحــات الإســامية في 
الشــام وهي أرض  بلاد 
مباركــة؛ و كتــب إليه 
عمر  المؤمنين  أميــر 
بــن الخطــاب رضي 
الله عنــه  طالباً منه 
التخلــي عــن موقع 
عمــواس  طاعــون 
ــى فــي  الــذي تفشَّ
الأردن  غــور  منطقة 
آنــذاك والابتعــاد إلى 
البعيدة  الجبلية  منطقة 
عــن الوبــاء، فقــام أبــو 
عبيدة بإعــام الناس بالأمر 
إلا أن الموت كان أسرع من إعلامه 
فتوفــي -رحمــه الله- متأثــراً بالطاعون 
ودفن في هذا المكان المبارك الذي يحتل 
مكانــة تاريخيــة ودينية لــدى العالمين 
العربي والإســامي على العموم وحظي 

باهتمام الهاشميين على الخصوص.
الإعمار الهاشمي 

حظي مقام أبي عبيدة رضي الله عنه، 
باهتمــام الهاشــميين، فشــمله الإعمار 
الهاشــمي بكلفة وصلت إلى حوالي ستة 

معالم إسلامية في الأردنمعالم إسلامية في الأردن

مقام سيدنا أبي عبيدةمقام سيدنا أبي عبيدة
 رضي الله عنه رضي الله عنه

الوكيل إمام 
 حسن بني نصر
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ملايين دينار، حتــى غدا المقام معلماً حضارياً 
ودينياً وتاريخياً بالنســبة للأردن يرتاده علماء 
الديــن من كافة أرجاء العالم الإســامي، حيث 
افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين 
في أيلول عــام )1999م( بحضور جمهور كبير 

من قادة الفكر الإسلامي العالمي.
ويبلغ ســطح المقام )6500 متر مربع( وهو 
يضم المســجد الرئيسي ويتســع لحوالي ثلاثة 
آلاف مصلٍّ وصحن المســجد الخارجي ويتســع 
لحوالــي ألف مصــلِّ ومصلِّى النســاء ويتســع 
لـــ ) 500 مصــل( وحجــرة المقــام )القبر( بلغ 

مسطحها حوالي )50 متراً مربعاً(.
كما يضــم المقام المكتبة الإســامية التي 
هــات الكتب  تحوي خمســة آلاف كتــاب من أُمَّ
والمراجــع الدينيــة )علــى المذاهــب الأربعة ـ 
المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي، ومذهبين 
شــيعيين أحدهما مذهب الزيدية والعديد من 
كتب الفقه الإسلامي والتفسير وعلوم مصطلح 
الحديــث النبــوي الشــريف والســيرة النبويــة 
الشــريفة وأمهات اللغة العربيــة في القواعد 
والنحــو والصــرف والبلاغــة والتاريــخ العربي 

والإســامي وتاريخ الأردن ومنشــورات المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (.

كمــا يضم المقام قاعة ملكيــة لكبار الزوار 
وقاعة متعددة الأغراض ومنبر الإدارة والمركز 
الثقافــي الــذي يضــم أربــع قاعــات تدريس 
لتحفيــظ القرآن الكريم وقاعة اجتماعات عامة 
والســوق التجاري الذي يضم أحد عشــر مخزناً 
تجارياً وســكناً للإمام ومديــر المقام ومؤذنه، 
كما أن هناك ســاحة احتفالية مساحتها بحدود 

)500م2(.
ويحظى مقام أبي عبيــدة بأهميته الدينية 
والتاريخيــة، و الإعمــار الهاشــمي لــه دورٌ في 
التاريــخ الأردني حيــث يعتز قادتــه بإعمارهم 
وترميمهــم لمقامات وأضرحة صحابة رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، كمــا أن المقام 
يشكل منطقة جذب ســياحي وديني وتاريخي 

محلياً وعالمياً وعربياً وإسلامياً.
رحم الله أصحاب الفضيلة من صحابة سيدنا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وجزاهم الله 

تعالى ما هم أهله.
والحمد لله رب العالمين.



مجلة الأمان56 56

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

أما بعد: 
نســب الصحابي الجليل ســيدنا بلال بن 
ربــاح: هو بــال بن ربــاح القُرشــيّ التيميّ 
-رضي الله عنــه-، مولى أبي بكــر الصديق 
-رضــي الله عنه-، وأُمّهُ حمامة، ويُكنّى بأبي 
ــراة في أهل  عبــد الرحمن، مــن مواليد السَّ
الشــام، من موالــي بني تيم، قــال عنه أبو 
عُمر: له أخٌ اســمهُ خالد، وأُخت تُسمّى غفيرة 
أو عقرة، وهي مولاة عُمر بن عبد الله -رضي 

الله عنه-. 
صفــات بلال بــن رباح الخَلقيــة: يتصف 
بــال بن رباح -رضي الله عنــه- من الناحيّة 
الخَلقيّة بأنّهُ آدمٌ شــديدُ الأدمة؛ أي السّمرة، 
ونحيــف طويل، وأجنى أي يميل أعلى ظهره 
على صدره خفيف العارضين، كما كان كثير 

الشعر، ولا يُغيِّرُ شيبه.
مناقــب بلال بن رباح: توجــد الكثير من 
المناقــب التي تحلّت بها شــخصية بلال بن 
رباح -رضي الله عنــه وأرضاه-، وفيما يأتي 
ذكــر بعــضٍ منهــا: كان -رضــي الله عنه- 
من السّــابقين إلى الإسلام، المصدّقين به، 
م الهِجرة، كان من  وكان طاهر القلب، مُتقدِّ
الســبعة الأوائــل الذين أظهروا إســامهم، 
وبذل نفســهُ في ســبيل الله -تعالى-؛ حيث 
آذاه قومه، وجعلوا الولدان يطوفون به في 

مكة، وهو يقولُ: »أحدٌ أحد«.
 كان مــن مناقبــه رؤيــة النبــيّ -عليــه 
الصلاةُ والسلام- له في الجنة، لِقوله -صلى 
الله عليــه وســلم- له: )يَا بِلَل بِمَ ســبقتني 
إِلَــى الْجنَّة، مَــا دخلت الْجنَّة قطّ إِلَّ سَــمِعت 

خشخشتك أَمَامِي( )متفق عليه ( .
وكان عُمــر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
يقول عنه: »أَبو بكرٍ ســيّدنا، وأعتق سيّدَنا«، 
وإطــاق لفــظ الســيادة عليه مــن مناقبه 

العظيمة.
وقــد كان خازنــاً للنبــيّ -عليــه الصلاةُ 

والســام- على بيت المال، كان حاملًا لِعنزة 
ــترة  النبــيّ -عليه الصلاةُ والســام-؛ أي السُّ
التي يُصلّي إليها المُصلّي لتكون حاجزاً بينه 
وبين المارّة، فقــد جاء عن ابن عُمر -رضي 
الله عنه- أنّ بلالًا كان يحمل العنزة لرســول 
الله فــي يــوم العيد وهو يــؤذن، حيث كان 
مــؤذّنَ النبيّ -عليه الصلاةُ والســام-؛ فهو 
أوّل مــن أذّن له فــي الإســام، وكان ممّن 
تعرّضــوا لــأذى فــي الدّين فصبــر، وكان 

شديد التوكّل على الله -تعالى-. 
إســام بلال بن رباح: كان بلال بن رباح 
-رضــي الله عنه- أوّل من آمــن من العبيد، 
حيــثُ كان يرعى غنماً لعبد الله بن جدعان، 
فرآه النبــيّ -عليــه الصلاةُ والســام- وهو 
معتزلٌ في الغار مع أبي بكرٍ -رضي الله عنه-

، فناداهُ وطلــب منه اللّبن، فأخبرهُ أنّه ليس 
معه إلا شاةً واحدة، فطلب منه أن يأتي بها، 
فحلبها النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- وشرِب 
حتى ارتوى، ثُمّ ســقى أبــا بكر وبلالًا -رضي 
الله عنهما- منها، فكانت الشــاة أنشط مما 
كانــت عليــه، فدعاه النبــيّ -عليــه الصلاةُ 

والسلام- إلى الإسلام، فأسلم. 
 وبقي يأتي إلى نفس المكان مدّة ثلاثةِ 

أيام يتعلم الإسلام.
 فمــرّ أبــو جهل بعبــد الله بــن جدعان 
وأخبرهم أنّ غنمهم أصبحت تنمو منذ ثلاثة 
أيّام، وأنّ بلالًا يذهب لمرعى ابن أبي كبشة، 
فمنعوا بلالًا من الذهاب إلى المكان، ودخل 
ذات يــومٍ الكعبة، فالتفت فلــم يرَ أحداً من 
قريــش، فبصق على الأصنــام وقال: »خاب 
وخســر من عبدكنّ«، فعلمت قريش بذلك، 
فهــرب بــال إلــى دار ســيّده عبــد الله بن 
جدعــان بعد أن طلبتهُ قُريش، فأخرجهُ عبد 
الله لهم، وأهداهُ لأبي جهل وأُمية بن خلف؛ 

ليفعلوا به ما يشاؤون.
 تعذيب بــال بن رباح من كفار قريش: 
بعد أن أعلن بلال -رضي الله عنه- إسلامه؛ 
بدأ المُشــركون بتعذيبه، حيثُ كان مملوكاً 

 الصحابي بلال بن رباح
 رضي الله عنه رضي الله عنه

إعداد الوكيل
زيــاد«  »محمــد  علــي 

المومني
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لُأميّة بن خلف، فكان يجعل في عنقه حبلًا ويدفعه 
إلــى الصبيان يلعبون به وهو يقــولُ: »أحدٌ أحد«، 
ويُخرجهُ ســيده أُمية في وقت الظهيرة إلى الرَّملِ 
شــديد الحرارة، ويضعُ على صدره صخرةً عظيمةً، 
ويُهــدّدهُ أن يُبقيه كذلك حتى يموت أو يرجعَ عن 
إســامه ويعبد أصنامهم، وهو يقول له: أحدٌ أحد، 
كما كان يُبالغُ في تعذيبه حتى يرجع عن إسلامه، 
ولكــن بلالًا بقي صابراً ثابتاً على دينه، وبالمُقابل 
كان أبــو جهــلٍ يقوم بتعذيبــه؛ فيجعلــهُ باتّجاه 
الشــمس، ويضع الرحا عليه حتى تُذيبهُ الشمس، 
ويأمرهُ بأن يكفُر بالله -تعالى-، ولكن بلالًا -رضي 

الله عنه- بقي ثابتاً على إسلامه.
 فكان بلال رضي الله عنه من المؤمنين الذين 
لاقوا العذاب الشديد من الكافرين بسبب إسلامه، 
وكانــوا يُصرّون عليه بــأن يكفُر بــالله -تعالى-، 
ولكنّه كان يُقابلُ ذلك كُله بالرفض، وكان يقول: 
أحدٌ أحد، ويقــول: »لو أعلمُ كلمــةً تُغيظهم أكثر 
منهــا لقُلتها لهم«، وذكر ابنُ ســعد أن من أنواع 
التعذيب التي لاقاها بســبب إســامه أنهم كانوا 
يأخُذونــه ويمدّونهُ في الزبل، ويقولــون له ربُّك 
الــات والعُزّى، وهو يقولُ لهــم: أحدٌ أحد، وأحياناً 
يُجيبهم: بلا إله إلا الله مُحمدٌ رسول الله، فقام أبو 
بكرٍ -رضي الله عنه- بشــرائه، ثُمّ أعتقه؛ ليُخلّصهُ 

من تعذيبهم. 
جهاد بلال بن رباح: شهد بلال -رضي الله عنه- 
جميع الغزوات مع النبيّ -عليه الصلاةُ والســام-، 
فشــهد معركة بدر، والمشــاهد كُلَّها، وذهب إلى 
الشّــام في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- للجهاد، 

وبقي بها مُجاهداً حتى مات. 
اتخاذ بلال بن رباح مؤذّنا: تشــرّف بلال -رضي 
الله عنــه- بــأن كان مؤذّنــاً للنبيّ -عليــه الصلاةُ 
والســام-، فكان يؤذّن في حضره وســفره، وهو 
أول مــن أذّن في الإســام، ولما فُتحــت مكة في 
السنة الثامنة من الهجرة أمره النبيّ -عليه الصلاةُ 
والســام- أن يــؤذّن علــى ظهــر الكعبــة؛ وذلك 
لجمــال صوته، وقيل: إنّــه أذّن لأبــي بكرٍ -رضي 
الله عنــه- فــي خلافته. وبعــد وفاة النبــيّ -عليه 
الصلاةُ والسلام- جاء إلى أبي بكر -رضي الله عنه- 
واستأذنه في الجهاد، فأجابه بأن يبقى معه حتى 
يتوفــى، فبقي معــه حتى توفّي أبو بكــر، ثُمّ جاء 
إلــى عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه- واســتأذنه 
فــي الجهاد، فقال له مثلما قال لــه أبو بكر، لكنّه 
مع ذلك خرج إلى الشّــام مُجاهــداً، وقيل: إنّه أذّن 
لِعُمر في الشّام مرةً واحدةً، ورأى بلال النبيّ -عليه 
الصلاةُ والســام- في المنــام، فرجع إلى قبره في 

المدينــة، وبكى عنده، وجاءه الحســن والحُســين 
ليؤذّن لهما، فصعد إلى ســطحٍ وأذّن، وبدأ الناس 
بالبكاء من صوته ولتذكّرهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم.
 أعمال بلال بن رباح: في خلافة أبي بكر وعمر 
بقي بــال فــي المدينة بعــد وفاة النبــيّ -عليه 
الصلاةُ والسلام- ووفاة أبي بكر، وفي خلافة عُمر 
بن الخطاب -رضي الله عنــه- أذن له في الجهاد، 
فخــرج إلى الشــام مُجاهداً، ففي خلافــة أبي بكر 
بقــي في المدينة، وقيل: إنّــه أذن له في الذهاب 
إلــى الجهاد في الشــام، وتوقّف عــن الأذان بعد 

وفاة النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-. 
وفاة بــال بن ربــاح: توفّي بــال -رضي الله 
عنــه- في دمشــق، وقيل: فــي حلب، في الســنة 
العشــرين من الهِجرة، وقيل: في الســنة الثامنة 
عشــر من الهجرة، وقيل إنّه توفّي بدمشق ودُفن 
فــي مقبرتها عند الباب الصغير، وكان عُمره ثلاثٌ 

وســتون ســنة، وقيــل: إنّــه توفّي 
فــي السّــنة الواحــدة والعشــرين 
من الهجــرة، وكان يبلغُ من العُمر 
ســبعين ســنة، وقيل: إنّــه توفي 
في دمشــق فــي العام العشــرين 
للهجرة، وكان قد تجاوز الســتين 
من عُمره، وقيل: تُوفّي في داريّا، 
وحُمل ودُفن فــي الباب الصغير، 
وقيل: بباب كيســان؛ وهي قريةٌ 
من قُرى دمشق بالغوطة، ودُفن 
في مقبــرة دمشــق عنــد الباب 
الصغير، وعنــد وفاته قال: »غداً 
نلقــى الأحبّــة، مُحمــداً وحزبه« 
رضــي الله عنــه وعــن جميــع 
صحابة سيدنا رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وجزآهم 
عن الإسلام وأهله 

خير الجزاء.
لله  والحمد 

رب العالمين.

شخصية العدد



مجلة الأمان 58

كثيــرا مــا تمــرّ بالقــارئ فــي كتــب الفقــه والأصــول وغيرهــا اختصــارات لغويــة 

تــدلّ علــى اصطلاحــات متعــارف عليهــا عنــد أهــل الفــنّ والدرايــة فــي تلــك 

الكتــب ، ومــن هــذه الأمثلــة قولهــم:

• البسملة : وهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم.	

• الحوقلة :لا حول ولا قوّة إلا بالله.	

• الشــيطان 	 مــن  بــالله  أعــوذ   : الاســتعاذة 

لرجيــم. ا

• الحيعلة: حيّ على الفلاح ، حيّ على الصلاة.	

• الحمدلة : الحمد لله ربّ العالمين .	

• الهيللة: لا إله إلّ الله.	

• الجعفلة : كقولهم : جعلتُ فداك.	

• الطلبقة : أطال الله بقائك.	

• الدمعزة : أدام الله عزك.	

• الفنقلــة : كقــول الفقيــه: فــإن قيــل كــذا قيــل 	

كذا.

اختصارات اختصارات لغويةلغوية

النقيب 
ناظم الخشاشنه
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، من هــي الأمُّ ؟ وما أصل هذه  الأمُّ

الكلمــة العظيمــة التــي غفــل أغلبُ 

الناس عــن عظمتها ولم ولن يعرفوا 

معانيها إلا بعد فقدها ؟؟

الأمُّ لغةً : هي أصل الشــيء ، والأم 

هي الوالدةُ وتطلق أيضاً على الجدة.

أول مــن تلقّــاك وأنــتَ نطفــة ، 

ونُفخــت بــك الحيــاة فــي أحشــائها 

وأخــذتَ تســتمدُ منهــا الغــذاء حتى 

نتَ في داخلها علقةً ثم مضغةً ثم  تكوَّ

عظاماً وكُسيتَ لحماً من دمها ، وهي 

تعانــي في ذلك كلــه التعب والإرهاق 

هُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  قال تعالى )حَمَلَتْهُ أُمُّ

كُرْهًا( الاحقاف )١٥(.

 وكل هــذا لا يُقــاس بزفــرةٍ مــن 

زفرات الوضعِ والــولادة ، حتى خرجتَ 

إلــى الدنيا لترى النــور بين أحضانها ، 

وتبدأ بعد ذلك مرحلةٌ أخرى من عطاء 

هذه الزهرة ، فبدأتَ تأخذ من خلاصِ 

دمها مــرةً أخرى حولين كاملين وهي 

ترعاك لحظةً بلحظــةٍ بكل نبضةٍ من 

نبضات قلبها ، وإذا ما كَبرتَ وتعلّمتَ 

ر لك أن تعرفَ ما لم تعْرفْه هي ،  وقٌدِّ

بدأتَ باستنقاصِ قدرها والخجلِ منها 

!! وإذا كُتِــبَ لها البقاءُ وســارت عليها 

ســنة الله تعالى في خلقه من ضعفٍ 

ووهــنٍ بــدأت ترعاها علــى مضض ، 

وتظــنُّ من نفســك يا مســكين أنك 

قــد وفيتها حقها ، لا والــذي خلقك ، 

ولا حتى عُشْــرَ معشــاره ، أنت ترعاها 

وترجو لهــا الراحة بزعمــك )موتها( ، 

وهــي كانت ترعاك وترجــو لك الحياة 

فشــتانَ ما بين المقاميــن ، وبَعُدٌ ما 

بيــن الحاليــن ؛ ولهــذا كان قلبُ الأمِّ 

زهــرةً لا تذبــل لأنها تعطــي عطاءً لا 

ينضــب وحباً لا يُقلــب ، ونبع خيرٍ 

لا يجــف ، وظلًا ممــدوداً لا 

ينحسر ، سلْ من كانت له 

أم وفقدهــا كم تركت 

فيــه مــن جــرح لا يلتئم 

ه أحد، اجلس  وفراغ لا يســدُّ

معها اغتنم وجودها الزم 

قدمها فثمَّ الجنة .

الحمد لله رب 

العالمين

قلب الأمقلب الأم  زهرة لا تذبلزهرة لا تذبل

استراحةاستراحة العدد العدد

ملازم /٢ 
عامر العزام 



	1 احتوى القــران الكريم على عدة .
موضوعــات أجملها الشــاعر في 

قوله:
ألا إنما القرآن تسعة أحرف     

          سأنبيكها في بيت شعر بلا خلل
حلالٌ حرامٌ محكمٌ متشابهٌ .... طويلٌ 

قصيرٌ قصةٌ عبرةٌ مثل .
	2 قــال الله تعالى:)وَقُرْآنــاً فَرَقْنَاهُ .

لِتَقْــرَأَهُ عَلَــى النَّــاسِ عَلَى مُكْثٍ 
لْنَاهُ تَنْزِيلا(. الاسراء ١٠٦ وَنَزَّ

وقال تعالــى )وقالوا لَوْلا نــزلَ عَلَيْهِ 
الْقُــرْآنُ جُمْلَةً وَاحِــدَةً كَذَلِــكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ 

لْنَاهُ تَرْتِيلا(.  الفرقان ٣٢ فُؤَادَكَ وَرَتَّ
فمــن حكمــة الله تعالــى أنــه نزَّل 
القرءان الكريم على نبيه مفرقاً كما بيّن 
في الآية السابقة ، وضمن للأمة حفظه 
بــأن جعل منهــم مجتهديــن يقومون 
ل على  على خدمتــه ورعايته بما يســهِّ
الناس حفظه وتعلم أحكامه ، فقدر الله 
ســبحانه وتعالى أن يقســم كتابه إلى 
آيــات وســور ، وأحزاب وأجــزاء ، وتلقت 

الأمة ذلك بالقبول ، على النحو التالي :
احتوى علــى آيات وعددهــا )6236( 

آية ، أطولها آية الدين في سورة البقرة 
)282( ، وأقصرها )مدهامتان( في سورة 

الرحمن )63( .

احتوى على )114( ســورة والســورة 
هــي مجموعة آيات بعــدد توقيفي من 
الله تعالى ، أطولها سورة البقرة )286( 

آية ، وأقصرها سورة الكوثر )3( آيات .

احتــوى على أحــزاب وعددهــا )60( 
حزباً ينقسم كلُ حزبٍ إلى أربعة أقسام 

)أرباع( 

احتوى على أجزاء وعددها )30( جزءاً 
كل جزء يحوي حزبين .

فأما عن تقسيم آياته وأسماء سوره 
فهي توقيفية، بمعنى أنها من عند الله 
عز وجل ، وأما ســائر التقســيمات فهي 
اجتهاديــة ، حيــث ورد أن الحجــاج بــن 
يوســف الثقفي هو أول من قسّمه إلى 

أجزاء وأحزاب وأرباع .

والحمد لله رب العالمين

كتاب ربككتاب ربك أيها  أيها 
المسلمالمسلم

 ّ ّ

الوكيل 
هاشم العمري
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أبــرز حدثٍ احتل مكانــة تاريخية 
ودينيــة بارزةً في مجــال الحوار بين 
الإسلام والنصرانية، تمثَّلَ في الحوار 
بيــن الرســول عليــه الســام ووفد 
)نَجْــران( النصراني، الــذي ضمَّ أكثر 
من ســتين شــخص، منهــم أربعة 
عشر من أشرافهم، وثلاثة من كبار 
رجــال دينهــم )الأســقف، والســيد، 
والعاقب(، فاجتمعــوا بالنبي - عليه 
الصلاة والســام - في المدينة سنة 
)8هـ /630م(، واســتقبَلَهم الرسول 
الحِبَــرات  وعليهــم  مســجده،  فــي 
)الشــارات النصرانية(، ثم جرَتْ بينه 
وبينهــم مناظــرة، كان مــن بيــن 
موضوعاتهــا: معجزة ولادة عيســى 
عليــه الســام، وموقــف الرؤيتيــن 
النَّصْرانية والإســامية منها، وصلة 
عيســى بالله: هــل هي صلــة الابن 

بأبيه، أو صلة النبي الإنسان بالله؟
وقد ناقَشوا الرسول مستشهدين 
بما جــاء فــي القــرآن الكريــم من 
أن عيســى عليــه الســام كلمةُ الله 
ورُوحُه، ناســين أن القــرآن الكريم 
ورد فيــه - أيضًــا - توضيــحُ معنى 
ذلك؛ متمثلً فــي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ 
ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ  مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّ
مِــنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَــهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ 

]آل عمران: 59[.

أنــه                    مــع  الله؟  ابــنُ  آدم  فهــل 
- بالمقيــاس العقلــي والتاريخي - 
ة من عيسى؛ لأنه وُلد من  أحَقُّ بالبُنوَّ
غيــر أب وأم؛ ولأنه أول الناس خلْقًا، 

وقد أقامه الله في الجنة فترة؟!!
ة آدم لله؛  لكــنَّ أحدًا لم يقل ببنوَّ
لأن الله لا ولَدَ له، وكل الناس عبيده، 
وكلهم خلــقٌ من جملــة مخلوقاته 

التي لا تُعَدُّ ولا تُحصى.
فلماذا عيسى وحده ابن الله إذًا؟

كمــا أن النصــارى جادَلــوا النبي 
محمــدًا في معنى قــول الله تعالى:    
وَرُهْبَانَهُــمْ  أَحْبَارَهُــمْ  اتَّخَــذُوا   ﴿
ِ ﴾ ]التوبة: 31[؛  أَرْبَابًا مِــنْ دُونِ اللَّ
قائليــن: إنهم لــم يَتخِــذوا الأحبار 
والرهبان أربابًا.. فبيَّن لهم الرسول 
أنهم نظَروا إلى أحبارهم ورهبانهم 
علــى أنهــم معصومــون؛ يَملِكونَ 
حقَّ التحريــم والإباحة، وهــذا الحقُّ 
لله وحده، فمن يملكه يُشرِك بالله، 
ويكــون مدعيًــا للألوهيــة، فتلــك 
عبادتهم إياهم؛ أليسوا يؤمنون بأن 
مــا يُحِلُّونَه في الأرض يُحِلُّه الله في 
الســماء؟ وما يُحرِّمونــه في الأرض 
يُحرِّمــه الله في الســماء؟ فكأن الله 
سون الأحبار  تابعٌ لهم!! وكأنهم يقدِّ

والرهبان أكثرَ من تقديسهم لله!

من أمثلة من أمثلة 
الحوار في الإسلامالحوار في الإسلام

الرقيب 
احمد عاطف عمايرة
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ــة الأمــن العــام  الســنوية للعــام )٢٠٢٢م(  ــة عمــرة مديري جانــب مــن حفــل وداع بعث

بتاريــخ ٢٠٢٢/١/١٦م

جانــب مــن اجتمــاع أعضــاء بعثــة العمــرة للعــام )٢٠٢٢م( والــذي عُقِــدَ فــي قاعــة الشــهيد 

العقيــد ســائد المعايطــة بتاريــخ ٢٠٢٢/١/١٣م لأخــذ الإرشــادات والتوجيهــات اللازمة .

مـــن ضمـــن نشـــاطات إدارة الإفتـــاء والإرشـــاد 

ــام  ــة الإعـ ــع مديريـ ــاون مـ ــي وبالتعـ الدينـ

منطلـــق  مـــن  المجتمعيـــة،  والشـــرطة 

كافـــة  للمرتبـــات  الدينـــي  الوعـــي  رفـــع 

جـــرى العمـــل علـــى إنتـــاج  و بـــث برنامـــج  

ـــع التواصـــل  )همســـات إيمانيـــة( عــــلى مـواقـ

الإجتماعـــي.

من نشاطات إدارة الإفتاء



63 مجلة الأمان

ــز عــن إدارة  ــى لقــب الموظــف المتمي ــي عل ــي المومن ــي "محمــد زياد"عل ــل عل حصــل الوكي

ــي مــن عــام ٢٠٢٢م . ــون الثان ــي لشــهر كان ــاء والإرشــاد الدين الإفت

ــى المكتســب  ــة بـــ ))المحافظــة عل ــدوة المعنون ــي الن ــاء والإرشــاد الدين نظمــت إدارة الإفت

ــات  ــلة ورش ــن سلس ــن ضم ــك م ــدرات، وذل ــة المخ ــي إدارة مكافح ــي(( ف ــدي والمال الجس

ــام٢٠٢٢م. ــي  للع ــف الأمن ــة التثقي ــة بخط ــل الخاصَّ العم

فعاليــات تخريــج الــدورات الشــرعية التــي عقدتتهــا إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي  خــال 

الفتــرة )2021/٩/١٩م- 2021/١٢/١٦م( تحــت إشــراف أكاديميــة الشــرطة الملكيــة وتوزيع 

الشــهادات علــى مســتحقيها.
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الحمـد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.       
      - الجمــع بيــن الظهــر والعصر وبين 
المغرب والعشاء جمع تقديم بعذر المطر 
رخصــة فــي شــريعتنا، ثبتت في الســنة 
النبويــة مــن حديــث ابن عبــاس رضي 
ِ صَلَّى  الله عنهمــا قال: )صَلَّى رَسُــولُ اللَّ
هْرَ وَالْعَصْــرَ جَمِيعًا  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الظُّ اللَّ
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَــاءَ جَمِيعًــا فِي غَيْرِ خَوْفٍ 
وَلَ سَــفَرٍ( رواه مســلم، ورواه مالــك في 
»الموطــأ« )رقم/480( ثم قــال: أرى ذلك 
كان فــي مطر. ومثله قال الشــافعي في 

»الأم« )1/ 94(.
كما ثبت الجمع بين الصلاتين بعذر المطر 
عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم 
مــن الصحابة، وهو قــول جمهور العلماء 
من أهل الســنة من المالكية والشــافعية 

والحنابلة.
وقــد ذكــر الفقهــاء شــروط الجمــع في 

كتبهم، ومحصلها أربعة:
١- نية الجمع خلال الصــاة الأولى، وعند 
بداية الصلاة الثانيــة، فإن فاته أن ينوي 
خــال الصلاة الأولــى فله أن ينــوي عند 

بداية الصلاة الثانية.
2- نزول المطر في أول الصلاتين.

3-أن يكون المطر مما يبل الثياب، بمعنى 
يشق الذهاب إلى المسجد مع وجوده.

4- أن تكون الصلاة جماعة في المسجد.
 ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة 
بســبب الظلمة مع الطين وبســبب الثلج 

والصقيع والريح الشديدة الباردة.
فإذا انتفت هذه الشــروط أو انتفى واحد 
منها لــم يجز الجمــع؛ لأن الرخصة إذا لم 
يتحقق موجبها أو وقع الشــك في تحققه 
وجــب العود إلــى العزيمــة؛ لأنها الأصل 
وهــي الصلاة على وقتها، قال الله تعالى: 
ــاَةَ كَانَــتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيــنَ كِتَابًا  )إِنَّ الصَّ

وْقُوتًا( النساء/١٠٣. مَّ
وينبغــي التنبيه إلــى أن الإمام الراتب هو 
الذي له حَقُّ الجزم بانطباق شــروط الجمع 
مــن عدمهــا، وليس لأحد مــن المصلين 
الاعتراض عليه في المســجد، سواء أكان 
اعتراضا لطلب الجمع، أم لتركه؛ فقد قال 
رســول الله صلــى الله عليه وســلم: )إنما 

جعل الإمام ليؤتم به( متفق عليه.
ومــن رأى غير ما يراه الإمام فليبحث معه 

الموضوع بلطف على وجه التناصح.
والمأمــول مــن أصحاب الفضيلــة الأئمة  
أن يقدمــوا رضــا الله تعالــى علــى رضا 
وا وراء أهواء الناس  المصلين، وأن لا ينجرُّ
ورغباتهــم، فــي الجمــع وعدمــه، فهم 
مســؤولون عن ذلك بين يدي الله تعالى 
قال رســول الله صلــى الله عليه وســلم: 
)الإمــام ضامن( رواه أبــو داود والترمذي. 
فلا يشــددوا على الناس بعدم الجمع، ولا 
يتساهلوا تســاهلا يتنافى مع النصوص، 
ومــع أقــوال الأئمة فــي الجمــع، فحيثما 
تحققت الشــروط جمعــوا وإلا فلا بد من 
د شــرعا،  أداء كل صلاة على وقتها المحدَّ

فذلك هو الأحوط  و الأبرأ للذمة.
والله تعالى أعلم.

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان وجمع من 
أهل العلم .

الموضوع : شروط الجمع بين الصلاتين بعذر المطر
قرار رقم: )135( )15/ 2009(  
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اختارها الملازم / ١
إمام

محمد بني هاني 
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الأسئلة الفقهية وأجوبتها
السؤال الاول : لجواز المسح على الخفين شرطان 

أذكرهما مع التوضيح
الجواب : 

01 أن يلبس الخفين جميعاً بعد طهارة كاملة، 
فلو غســل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى 

ولبس خفها لم يجز المسح.
02 أن يكــون الخفُّ صالحاً للمســح، ولصلاحيته 

أمور هي:
 أ-  أن يســتر الخــفُّ محــلَّ غســل الفــرض من 

الرجلين .
ب- أن يكون الخفُّ قوياً يمكن متابعة المشــي 

عليه .
ج- أن يمنع نفوذ الماء منه. 

د- أن يكون الخف طاهراً .
السؤال الثاني: ماهي مدّة المسح ومتى تبدأ؟

الجــواب : يمســح المقيم يوماً وليلة والمســافر 
ثلاثة أيامٍ ولياليها وتبدأ مدة المسح من الحدث 
بعد لبس الخف لا من وقت لبســه لأن المســح 
عبــادة مؤقتــة فوقتهــا من وقت جــواز فعلها 

كالصلاة .
السؤال  الثالث: بيّن كيفية المسح على الخفين.  
الجواب :أقل المســح ما يطلق عليه اسم المسح 
مــن أعلى الخف ،وأكمله أن يمســح أعلى الخف 
وأســفله وكيفيتــه أن يضع يده اليســرى تحت 
العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يُمِرُّ اليمنى 
إلى آخر ســاقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من 

تحت مفرجا بين أصابع يده. 
الســؤال الرابــع : ما هــي مبطلات المســح على 

الخفين؟ 
الجواب : 

	1 خلــع خفيــه أو احدهما أو إذا ضعــف الخفُّ .
وصار غير صالح لتخرقه وحينئذ يجب الأصل 
وهــو غســل القدميــن فقــط إذا كان على 

طهارة وإلا استأنف الوضوء  .

	2 انقضاء مدة المسح وهي للمقيم يوم وليلة .
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

	3 إذا لزم الماسح الغُسلَ..
السؤال الخامس : عرِّف التيمم ؟

الجواب: لغة : القصد.
شــرعاً : هــو إيصال التــراب الطهور إلــى الوجه 

واليدين بشرائط مخصوصة .
السؤال السادس : ما هو ضابط جواز التيمم؟

ا أو شرعاً  الجواب: العجز عن اســتعمال الماء حسًّ
وللعجز أسباب منها : 

أولًا : السفر، وللمسافر أربعة أحوال :
01 التيقــن من عدم وجود المــاء حوله فهذا لا 

يحتاج طلب الماء ويتيمم.
02 أن يجوز وجود الماء حواليه فهذا يجب عليه 
طلب الماء لأنّ التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة 

مع إمكان الطهارة بالماء.
03أن يتيقــن وجود الماء حواليه فإن كان الماء 
على مسافة ينتشر فيها النازلون للرعي والحطب 
فيجــب الطلــب ولا يجوز التيمــم؛ وإن كان على 
مســافة بعيدة بحيث لو طلــب الماء لخرج وقت 

الصلاة فهذا يتيمم لأنه فاقد للماء في الحال.
04 أن يكون الماء حاضراً لكن زحمة المسافرين 
تحــول بينه وبين الوصول إلى الماء فالراجح أنه 

يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه.
ثانياً: المرض وأسبابه وأحواله ثلاثة :-

أ-الخوف من أن اســتعمال الماء فيه فوت الروح 
أو فــوت عضــو أو فــوت منفعة العضــو وهذا 

يتيمم .
ب- الخــوف من زيادة العلة وهي كثرة الآلام، أو 
يخاف شــياً قبيحاً قبيح كالسواد في عضو ظاهر 

كالوجه وغيره فهذا يتيمم على الراجح.
ج- أن يخاف شــيناً يســيرا كأثر الجدري أو سواد 
قليل أو يخاف شــيناً قبيحــاً في عضو غير ظاهر 

فهذا لا يجوز له التيمم واله تعالى أعلم.
والحمد لّل ربِّ العالمين.
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أما عن قصته:
فالكُسَـــعِيِّ رجـــلٌ مـــن العـــرب كان يحـــب الصيـــد حبـــاً 
جَّمـــا قـــرر هـــذا الرجـــل أن يصنـــع لنفســـه قوســـاً وأن 
يشـــد عليهـــا وتـــراً ويصنـــع نبالـــه منهـــا، وبينمـــا هـــو 
ـــي  ـــت ف ـــرة نبت ـــة صغي ـــداء إذ بنبت ـــي البي ـــه ف ـــلٍ ل ـــع إب م
ـــي أن  ـــه ف ـــعِيُّ وأمل ـــا الكُسَ ـــق عليه ـــرة، فعل ـــل صخ أص
يصنـــع منهـــا قوســـاً ونبـــالاً وراح يتعهـــد هـــذه النبتـــة 
بالســـقيا والرعايـــة وقتـــاً طويـــاً وظـــل يغـــدو عليهـــا 
ويـــروح حتـــى اســـتوت النبتـــة شـــجرةً ذات أغصـــان 
نضـــرة لا يســـتهان بهـــا، حتـــى إذا أعجبتـــه مـــن بعـــد 
ــا وراح  ــدة قطعهـ ــة المجهـ ــة والرعايـ ــة المضنيـ العنايـ
يجففهـــا، وبـــدأ المشـــتاق لقوســـه وكنانتـــه بصناعتـــه 
وبـــري نبالـــه مـــن الشـــجرة التـــي أخـــذت منـــه أشـــهراً 
بالاعتنـــاء، وأخيـــراً، بعـــد جهـــد ولأيٍ طويـــل وجـــد 
الكُسَـــعِيِّ قوسَـــه جاهـــزةً ونبالـــه علـــى أقـــوم مـــا 
تكـــون ولـــم يبـــقَ فـــي بالـــه ولا وقتـــه مـــا هـــو أهـــم 
ـــه  ـــك علي ـــه ومل ـــذ وقت ـــذي أخ ـــاح ال ـــة للس ـــن التجرب م

فكـــره. 
شـــدَّ صاحبنـــا الوتـــر علـــى قوســـه وتأبـــط خمســـة 
نبـــال مـــن اللتـــي صنعهـــا وحمـــل مزودتـــه وســـار 
ـــاء  ـــه الظب ـــر في ـــذي تكث ـــكان ال ـــث الم ـــراء حي ـــي الصح ف
ـــوس ولا  ـــا ق ـــه ب ـــرد إلي ـــذي كان ي ـــر وال ـــد الوفي والصي

وتـــر قبـــل ذلـــك.
ســـار فـــي الباديـــة مـــن واد إلـــى واد وارتقـــى مـــن 
مرتفـــع إلـــى آخـــر حتـــى صعـــد علـــى مشـــرفٍ مـــن الأرض 
ــى  ــر المرعـ ــرة وافـ ــع الخضـ ــطٍ يانـ ــى منبسـ ــل علـ يطـ
ــاءِ وكان  ــاً مـــن الظبـ ــد فيـــه قطيعـ ــا لبـــث أن وجـ فمـ
ـــر  ـــي آخ ـــور ف ـــن الظه ـــر م ـــرب الفج ـــد اقت ـــا ق ـــي وقته ف
الليـــل الـــذي لا ينفـــك أن ينقشـــع عـــن وضـــح شـــمس 
النهـــار فـــأراد  الكُسَـــعِيِّ أن يســـتغل فرصتـــه التـــي طـــال 
ـــه  ـــد قوس ـــث أن ش ـــا لب ـــا فم ـــار لأجله ـــا وس ـــا انتظره م
وســـدد ســـهمه الأولـــى نحـــو الظبـــاء فأطلـــق النبـــل الأول 
ـــى الخامـــس منهـــا، وكان فـــي كل  ـــث حت ـــي فالثال فالثان
ـــر ارتطـــام  ـــرى أث ـــه كان ي مـــرةٍ لا يحـــسُّ بمـــا رمـــى إلا أن

ـــال بالحجـــارة حيـــث تنقشـــع منهـــا شـــرارة الاحتـــكاك  النب
ـــة أي واحـــد  ـــم يتمكـــن مـــن إصاب ـــه ل ـــه أن ليقـــع فـــي بال
مـــن الظبـــاء اللتـــي ســـار لأجلهـــا ليالـــي وعمـــل لهـــا 
ـــت  ـــه وحطم ـــت ظن ـــى خيب ـــهراً حت ـــتغرقت أش ـــاً اس قوس

ـــود. ـــه المنش أمل
وفـــي غضـــون هـــذه الأفـــكار التـــي اســـتعرضها فـــي 
ذهنـــه منـــذ أن بـــدأ فـــي رعايـــة النبتـــة إلـــى لحظتـــه 
ــى  ــر علـ ــع! ويتحسـ ــا صنـ ــه مـ ــم بيديـ ــذه راح يحطـ هـ
ـــى  ـــال حت ـــذه الح ـــى ه ـــث عل ـــا لب ـــاع وم ـــذي أض ـــه ال وقت
انقشـــع ضـــوء النهـــار وأظهـــر الضيـــاءُ لـــه انـــه قـــد أصـــاب 
ـــن  ـــةً م ـــدل خمس ـــا وجن ـــه كله ـــس أهداف ـــهامه الخم بس
الظبـــاء وأن تلـــك الســـهام إنمـــا كانـــت ترتطـــم بالحجـــارة 
ـــاء  ـــة لجـــودة صنعهـــا وحســـن الاعتن بعـــد مفارقـــة الرميَّ
بهـــا فنـــدم الكُسَـــعِيِّ ندامـــة ضـــرب بشـــدتها المثـــل 
الســـائر بيـــن العـــرب حتـــى أصبحـــوا يخاطبـــون كل 
ـــن  ـــدم م ـــان أن ـــون “ف ـــه فيقول ـــى فعلت ـــدم عل ـــن ن م
ـــدم  ـــةٍ لع ـــره بعجل ـــروع عم ـــم مش ـــذي حط ” ال ـــعِيِّ الكُسَ
ـــه وخـــاب  ـــر فكـــم مـــن مســـتعجل ضـــاع هدف ـــن الأم تبي
ــراناً  ــر خسـ ــاً أو خسـ ــارق صديقـ ــم أو فـ ــعاه فظلـ مسـ
مبينـــاً ونـــدم ولات ســـاعة منـــدمٍ؟ فـــأرخ وحفـــظ أهـــل 
الأمثـــال قصتنـــا هـــذه حتـــى صـــارت ذكـــراً للـــرواة 

وشـــاهداً للشـــعراء كمثـــل مـــن قـــال: 
ندمت ندامة الكُسَعِيِّ لما

		      غدت مني مطلقةً رباب
وإلـــى قصـــة مثـــل أخـــرى فـــي العـــدد القـــادم إن 

شـــاء الله...... 
)٢(

قداسة اللغة العربية
ـــق  ـــل والخل ـــي العق ـــر ف ـــة يؤث ـــاد اللغ ـــم أن اعتي اعل
ـــر أيضـــاً فـــي مشـــابهة  ـــا، ويؤث ـــاً بين ـــراً قوي والديـــن تأثي
ـــن. ـــلف والتابعي ـــة والس ـــن الصحاب ـــة م ـــذه الأم ـــدر ه ص
ـــا  ـــن ومعرفته ـــن الدي ـــة م ـــة العربي ـــس اللغ وأن نف

واحة اللغة العربية العربية
)١(

» “قصة مثل”  »ندمت ندامة الكُسَعِيِّ

الحمـــد لله رب العالميـــن والصـــاة والســـام علـــى ســـيد الخلـــق والمرســـلين نبـــي الهـــدى والرحمـــة 
ـــه وبعـــد: ـــه وصحب ـــى آل وإمـــام المرســـلين ســـيدنا محمـــد وعل

ـــذي يطلقـــه  ـــل الســـائر، وال ـــم فـــي هـــذا العـــدد قصـــة المث ـــارئ الكري ـــزي الق ـــك عزي ـــرت ل فقـــد اخت
ـــل فـــي أمـــره وأوقـــع حكمـــهُ فـــي غيـــر محلِّـــه فيقـــول وقـــد أكلـــه النـــدم  صاحبـــه ليبيـــن أنـــه تعجَّ

ـــول: ـــذي يق ـــعر ال ـــن الش ـــل بي ”  أو يتمث ـــعِيِّ ـــة الكُسَ ـــت ندام ـــتعجاله:- “ ندم ـــاءه اس وس
نفســـي أن  لـــو  ندامـــة  خمســـيندمـــت  لقطعـــتُ  تطاوعنـــي 
منـــي الـــرأي  ســـفاه  لـــي  لعمـــر أبيـــك حيـــن كســـرت قوســـيتّبيـــن  الملازم أول إمام 
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ـــاب   ـــم الكت ـــرورة فه ـــن ض ـــتمدة م ـــروض المس ـــن الف م
ـــه  ـــب إلا ب ـــم الواج ـــا لا يت ـــرفة فم ـــنة المش ـــم والس الكري

ـــى: ـــول الله تعال ـــر ق ـــب، وانظ ـــو واج فه
• ) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (  )الزخرف:3(

• )إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا( )يوسف:2(
• )وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا( )الشورى:7( 

• )  وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا( )الرعد:37(
لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا( )فصلت:3( • )كِتَابٌ فُصِّ

• )قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ( )الزمر:28(
قٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا( )الأحقاف:12( • )وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّ

• )بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ( )الشعراء:195(
• )وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ( )النحل:103(

 )3(
ضيف الواحةالخليل بن أحمد الفراهيدي

هـــو أبـــو عبـــد الرحمـــن، الخليـــل ابـــن أحمـــد 
ـــب  ـــنة )100هــــ( صاح ـــود س ـــري المول ـــديّ البص الفراهي
لقـــب إمـــام العربيـــة وهـــو صاحـــب الحظـــوة فـــي 
تأســـيس علـــم العـــروض أخـــذ العلـــم عـــن مشـــاهير 
ــميل  ــر ابـــن شـ ــيباويه والنظـ ــره مثـــل سـ ــاء عصـ علمـ

وهـــارون ابـــن موســـى والأصمعـــي وغيرهـــم.
اشـــتهر رحمـــه الله بالـــورع وحفـــظ الديـــن، وتواضـــع 
ـــه كان  ـــل، أن ـــق مـــع عظـــم شـــأنه ورفعـــة قـــدره قي للخل
ـــه  ـــم يعرف ـــمٍ ل ـــاس لعل ـــبق الن ـــى أن يس ـــه إل ـــو ربَّ يدع
أحـــد مـــن قبـــل فرزقـــه الله بعلـــم العـــروض حتـــى صـــار 
ـــا عـــن أبـــرز مؤلفاتـــه  مؤسســـه الـــذي يعـــرف بـــه، أمَّ

ـــه: فل
كتـــاب الجمـــل، كتـــاب العـــروض، معجـــم العيـــن، 

وكتـــاب النقـــط، كتـــاب الشـــكل، وغيرهـــا...
ـــب  ـــد كان صاح ـــتٌ متعب ـــه ثَب ـــه: أن ـــي ترجمت ـــل ف قي
ـــي فـــي  ـــه يعن ـــم يكـــن بالكوفـــة أحـــد أفضـــل من ســـنة ل

ـــى.  ـــن رحمـــه الله تعال الدي

)٤( 
من جماليات اللغة العربية الكناية

لا شـــك عنـــدك عزيـــزي القـــارئ أن اللغـــة العربيـــة 
ــي  ــغ فـ ــان بليـ ــا إنسـ ــا يطلقهـ ــو عندمـ ــل وتزهـ تجمـ
ـــلوب  ـــراده بأس ـــى م ـــل إل ـــن يص ـــو م ـــغ ه ـــه والبلي كلام
ــا  ــرب بـ ــد العـ ــودة عنـ ــع المعهـ ــاليب البديـ ــن أسـ مـ
ـــه  ـــى كلام ـــي عل ـــذا يضف ـــة، وه ـــة ممل ـــهاب ولا إطال إس
ـــتثقله  ـــوس ولا تس ـــه النف ـــحراً تحب ـــن وس ـــاً ومحاس رونق
ــن  ــاري عـ ــادي العـ ــكلام العـ ــاف الـ ــن أصنـ ــره مـ كغيـ

جواهـــر الحســـن والبديـــع.
ومـــن أبـــرز مـــا اســـتخدمته العـــرب مـــن أســـاليب 
ــم، بحيـــث  ــة فـــي أقوالهـ ــرف بالكنايـ ــا يعـ ــة مـ البلاغـ
يطلقـــون عبـــارة مختصـــرة ظاهرهـــا مختلـــف عـــن 
ـــي  ـــمةٍ، فه ـــزةٍ مجس ـــورةٍ موج ـــا بص ـــا ومقصوده مغزاه
ـــواع  ـــكال وأن ـــة أش ـــاه وللكناي ـــر معن ـــه غي ـــد ب ـــظ أري لف
يطـــول ذكرهـــا وأمثلتهـــا بالـــكلام العربـــي كثيـــرةً، 

ــم:  كقولهـ
· ـــةً عـــن عظـــم الجســـم 	 ـــل النجـــاد كناي فـــان طوي

ــيف  ــة السـ ــي حمالـ ــاد هـ ــة، فالنجـ ــوة البنيـ وقـ

ــزم أن  ــة لـ ــيف طويلـ ــة السـ ــت حمالـ ــإذا كانـ فـ
ــول  ــك قـ ــن ذلـ ــم، ومـ ــم الجسـ ــا عظيـ صاحبهـ

ــا   ــاء ترثـــي أخاهـ الخنسـ
              طويل النجاد رفيع العماد 

                                          ساد عشيرته أمردا
· ــهِ 	 ــاتٌ بِيَمِينِـ ــمَاوَاتُ مَطْوِيَّـ ـ ــى: )وَالسَّ ــال تعالـ قـ

 ]67 ]الزمـــر:  يُشْـــرِكُونَ(  ـــا  عَمَّ وَتَعَالَـــى  سُـــبْحَانَهُ 
حْمَـــنُ  كنايـــة عـــن تمـــام القـــدرة وقـــال: )الرَّ
ـــام  ـــن تم ـــةً ع ـــه: 5[ كناي ـــتَوَى ( ]ط ـــرْشِ اسْ ـــى الْعَ عَلَ

الســـيادة والســـيطرة.
· ـــن 	 ـــةً ع ـــول كناي ـــي اله ـــب أب ـــان ربي ـــول: ف ونق

طـــول صمتـــه وحكمتـــه.
· وفلان حارس ماله كنايةً عن بخله.	
· ونقول: فلان كثير الرماد كناية عن كرمه .	
· ويقـــال: فـــان لبـــس جلـــد نمـــر أي انـــه أضمـــر 	

لـــك العـــداوة.
· وشـــكت أعرابيـــة لأحـــد الـــولاة حالهـــا فقالـــت: 	

أشـــكوا إليـــك قلـــة الفئـــران فـــي بيتنـــا كنايـــة 
عـــن فقرهـــا وشـــدة حاجتهـــا.

)٥(
)قل ولا تقل/ اكتب ولا تكتب(

كثيـــر مـــن النـــاس يخطـــئ عنـــد كتابـــة فعـــل 
ـــة  ـــد مخاطب ـــه عن ـــا يجزم ـــر ف ـــل الآخ ـــر معت الأم

ـــو:  ـــث نح ـــه كالمؤن ـــر فيخاطب المذك
ارمِ للمذكر، ارمي للمؤنث 

ارتقِ للمذكر، ارتقي للمؤنث
وقـــد يـــزداد الخطـــأ شـــناعة فـــي فعـــل 
الطلـــب مـــن الله تعالـــى مثـــل قـــول المخطـــئ: 
اللهـــم صلـــي علـــى ســـيدنا محمـــد والصـــواب 
ـــى ســـيدنا محمـــد  هـــو أن يقـــول اللهـــم صـــلِّ عل
ـــاء  ـــي ي ـــا ه ـــر هن ـــل الأم ـــة لفع ـــاء المضاف لأن الي
المخاطبـــة التـــي لا تليـــق مـــع الطلـــب مـــن الله 

عـــزَّ وجـــل.
والحمد لله رب العالمين.
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يــا داعيــــاً للــواحــد الديــّـَــانِ

يـــا رافعاً علــم الهداية عاليـــاً

يــــا هادياً للعالميــــن بنــــورهِ   

يــــا بانيــاً بالحق أعظم دولــــةٍ 

يــــا زارع الإيمان وسط قلوبنـا

يــا من له عرش الشفاعة خالصٌ

اشفـع لنـا يـوم القـيامـــة إنــنـا   

اشفع لنا فـلأنـت خيــر وسيلـــةٍ

في مناجاة الحبيب في مناجاة الحبيب 
صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

يـــا هــازمـــــاً للشــرك والطغـيـــانِ

يــا قـــاهـــــراً للظلـــم والشيطـانِ

يــــا هـــادمــاً للشــــرك والأوثــانِ

يـــا مــــرشداً للنــــاس بالقــــرآن

يــا غــارس التوحيد في الوجـــدان

والفرقــان الآيــــات  يـا صـاحــــب 

نـــأتــــي بــــلا أهــــــل ولا خــلان

يــوم الوقــــوف بحضــرة الرحمـن

شعر
الملازم أول إمام 
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